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ــيـــش الــــعــــدو مــــحــــاولات  يــــواصــــل جـ
ــي المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة.  ــــل فــ

ّ
ــتــــوغ الــ

ت  لــكــن تــكــتــيــكــاتــه الــعــســكــريــة جـــاء
يبدو  إذ  المـــرة،  هــذه  مختلف  بشكل 

 ،2006 تموز  دروس حرب  م 
ّ
تعل أنه 

فــلــم يــدفــع بــقــوّاتــه المــدرّعــة والمــؤلــلــة 
الــقــرى والــبــلــدات  الــى داخـــل  بكثافة 
ــتـــعـــرّضـــهـــا  ــــبــــا لـ

ّ
الــــــحــــــدوديــــــة، تــــجــــن

علمه  مع  للدروع،  المضادة  للنيران 
المقاومة.  لدى  القدرات  هذه  بتطوّر 
ــدو الـــــــى إرســـــــال  ــ ــعــ ــ ــد الــ ــمــ ــك، عــ ــ ــذلــ ــ لــ
مـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة مــــن الــجــنــود 

المدرّبين على هذا  النخبة  قوات  من 
ــال، مـــع عــــدد قــلــيــل  ــتـ ــقـ الـــنـــوع مـــن الـ
وبدعم  والمدرّعات،  الآليات  من  جداً 
كبير.  ومدفعي  وجــوي  استخباري 

ــعــــدو لــــم تــســعــفــه  لـــكـــن تــكــتــيــكــات الــ
مــــا لا  ــاز، لأن  إنــــجــ تــحــقــيــق أي  فــــي 
يـــقـــدر عــلــى تــغــيــيــره، هـــو الــطــبــيــعــة 
ومــرتــفــعــاتــهــا  للمنطقة  الــجــغــرافــيــة 

فــي الــيــوم الـــ 17 لــلــعــدوان الاسرائيلي 
ــه  ــ ــدافــ ــ الـــــــــــذي حـــــــــــدّد الـــــــعـــــــدو أحـــــــــد أهــ
بــــإعــــادة مــســتــوطــنــي شـــمـــال فلسطين 
المــحــتــلــة إلــــى مــســتــعــمــراتــهــم، وسّــعــت 
ــــي مـــدن  ــة الـــتـــهـــجـــيـــر فـ ــعــ المــــقــــاومــــة رقــ
أعترفت  فيما  ومستوطناته،  الشمال 
مستشفيات العدو باستقبال أكثر من 
250 جندي أصيبوا في المواجهات مع 

المقاومة منذ بدء العملية البرية.
وســـقـــط أمــــس قــتــيــان فـــي مــســتــعــمــرة 
كريات شمونة جرّاء سقوط صواريخ 
أطلقتها المقاومة في لبنان. كما أعلنت 
المــســتــوطــنــة إصـــابـــة 19 مبنى  بــلــديــة 
بصورة مباشرة، ودعت السكّان الذين 
بــقــوا فــي المــديــنــة إلـــى إخـــاء منازلهم 
فوراً خشية تعرّضهم للخطر. علماً أن 
خطة الإخلاء السابقة لم تشمل كريات 
ــقـــط مــســتــوطــنــات  شــــمــــونــــة، وإنــــمــــا فـ
 المـــواجـــهـــة«. والأمـــر 

ّ
»خـــط مــا يُــعــرف بــــ

مثل  مركزية  مــدن  على  ينطبق  نفسه 
ــر 

ّ
صــفــد وطــبــريــا وغــيــرهــمــا، مـــا يــؤش

ــســاع رقــعــة التهجير فــي شمال 
ّ
الــى ات

فلسطين المحتلة، خصوصاً مع زيادة 

المقاومة وتيرة إطلاقاتها الصاروخية 
باتجاه مناطق الجليل عموماً، وصولًا 
رئيسية  مدناً  يشمل  وبما  الــى حيفا، 
مثل طبريا وصفد والكرمل والكريوت 
وكــتــســريــن وغــيــرهــا، والـــتـــي تسكنها 
أعداد كبيرة من المستوطنين، ما يهدّد 
اســتــمــرّت  فــي حـــال  أيــضــا بتهجيرها 
وتــيــرة إطــاق الــصــواريــخ على مــا هي 
 عن 

ً
عــلــيــه يــومــيــا، أو ارتــفــعــت، فــضــا

تعطيل المــصــانــع الــكــبــرى والأســاســيــة 
فــيــهــا. عــلــمــا أن قــلــب مــديــنــة حــيــفــا لم 
يــــدخــــل بـــعـــد فــــي دائــــــــرة الاســـتـــهـــداف 
مرجّح  أمر  وهو  اليومي،  الصاروخي 
الــعــدوان الإسرائيلي  فــي حــال استمرّ 
عــلــى لــبــنــان، وتـــوسّـــع أكــثــر، مــا يعني 
أيــضــا نــحــو 3 مــايــن إســرائــيــلــي في 
ابتعدت  كلما  أنــه  حيفا. علماً  منطقة 
الحدود  عن  الإسرائيلية  المستوطنات 
ــداد  مـــع لــبــنــان جــغــرافــيــا، تـــتـــراجـــع أعــ
 عن 

ً
المــاجــئ والــغــرف المــحــمــيــة، فــضــا

تجهيزات الطوارئ عموما. 
»المــركــز  مستشفيا  استقبل  ذلـــك،  إلــى 
نهاريا  فــي  الــغــربــي«  للجليل  الــطــبــي 

و»زيف« في صفد، منذ بداية العملية 
ــة فـــــي المــنــطــقــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــبــــرّيــــة الإســ
أكثر من  لبنان،  الحدودية في جنوب 
الجليل  فـــي  الــجــيــش  مـــن  200 جــريــح 
إلــــى مستوطنين  إضـــافـــة  ــجــــولان،  والــ
ــوا جــــــــــرّاء ســــقــــوط صــــواريــــخ  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ صـ

ُ
أ

أو شـــظـــايـــا. فــيــمــا يــشــهــد مــســتــشــفــى 
ــذي لـــم يعلن  ــ »رمـــبـــام« فـــي حــيــفــا، والـ
ــيــــات  ــة لمــــروحــ ــ ــــركـ أرقــــــامــــــا دقــــيــــقــــة، حـ
ــدو،  ــ ــعـ ــ ــة لـــجـــيـــش الـ ــعــ ــابــ ــتــ ــاذ الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الإنـ
والـــتـــي تــنــقــل إلــيــه مــصــابــن أكــثــر من 
مستشفى  يستقبل  كــمــا  يــومــيــا.  مـــرة 
»بــلــيــنــســون«، فـــي المــنــطــقــة الــوســطــى، 
مــصــابــن فــي حـــالات مــعــيّــنــة. وتشهد 
المحتلة  فلسطين  شــمــال  مستشفيات 
حـــالـــة طــــــوارئ واســـتـــنـــفـــار مـــع تــفــاقــم 
الحرب وتزايد أعداد المصابين يومياً. 
بــلــغ المــمــرضــون والأطــبــاء بــضــرورة 

ُ
وأ

الحضور إلى المستشفيات في غضون 
15 دقــيــقــة مــن اســتــدعــائــهــم، فــي حين 
أن عـــدداً كــبــيــراً مــن الأطـــبّـــاء يــازمــون 
تحسّباً  فيها  ويبيتون  المستشفيات 
الـــعـــمـــلـــيـــات  ــع إرجـــــــــاء  ــ لأي طـــــــــارئ؛ مـ

الباردة والحالات غير الطارئة لإبقاء 
الجدد.  الحرب  صابي 

ُ
لم أســرّة شاغرة 

البروفيسور  أعلن  السياق،  هــذا  وفــي 
سلمان زرقــا، مدير مستشفى »زيف« 
للمستشفى  الاستيعابية  الــطــاقــة  أن 
فــي  ــا  ــهـ ــنـ مـ  200 ســـــريـــــر،   400 ــلـــغ  ــبـ تـ
أمــــاكــــن مـــحـــصّـــنـــة، وتـــشـــغـــل الـــحـــالات 
المرضيّة العادية فقط 80 سريراً، فيما 
أو تنتظر  مُـــصـــابـــون،  الــبــقــيّــة  يــشــغــل 
مُصابين جدداً. وأضاف أن المستشفى 
 3( العبرية  السنة  رأس  ليلة  استقبل 
الــجــاري(، 35 حالة  الأول  – 4 تشرين 
ــــوز« الـــخـــاصـــة الــتــي  ــغـ ــ ــدة »إيـ ــ مــــن وحــ
ــنـــد الـــــحـــــدود مــع  تــــعــــرّضــــت لـــكـــمـــن عـ
لبنان، من بينهم ضابط قتيل، و4 في 
حــال الخطر الــشــديــد. ولــم تــمــضِ تلك 
الليلة »عــلــى خــيــر«، بحسب زرقـــا، إذ 
استقبل المستشفى قتيلين و20 جندياً 
مسيّرة  سقوط  جــرّاء  صيبوا 

ُ
أ آخرين 

الجولان.  في  معسكرهم  على  عراقية 
وأوضح أن مركزه الطبي استقبل منذ 
السنة،  رأس  البرية حتى  المعارك  بدء 
ــــقــــل بــعــضــهــم لاحــقــا 

ُ
ن 130 جـــريـــحـــا، 

لاستكمال العلاج في مستشفيات في 
مــركــز الــبــاد. وأعــلــن »المــركــز الطبي« 
ــه اســـتـــقـــبـــل فــــي رأس  ــ فــــي نــــهــــاريــــا أنــ
الــســنــة الــعــبــريــة 57 جــريــحــا اصــيــبــوا 
بــصــاروخ فــي الجليل الأعــلــى. وأشــار 
إلــى أن المستشفى الــذي يبعد 10 كلم 
ــمـــالًا، يــعــالــج جــرحــاه  عـــن الـــحـــدود شـ
ــلــــة تــحــت  ــنــــة كــــامــ ــنــــذ ســ ومــــــرضــــــاه مــ
من  تتألف  استيعابية  بطاقة  الأرض 
700 سرير، 400 منها مشغولة، و300 
خصصت لأي إصــابــات جــديــدة. كما 
عــالــج المـــركـــز، مــنــذ بـــدء الـــحـــرب فـــي 8 
تشرين الأول 2023، 1900 جريح جرّاء 

القتال في الشمال.
إلى ذلك، ذكرت »القناة 12« العبرية، أن 
29 جندياً لا يــزالــون فــي حــال الخطر، 
آخـــريـــن إصــابــاتــهــم مــتــوسّــطــة،  و151 
في  عـــون 

ّ
مـــوز إصــابــاتــهــم طفيفة  و16 

ــال. أمّــــا  ــمــ ــشــ مــســتــشــفــيــات مــنــطــقــة الــ
بدء  منذ  سقط  فقد  للقتلى،  بالنسبة 
الــشــمــال )8 تشرين الأول(  الــحــرب فــي 

. 
ً
65 قتيلا

 )الأخبار(

ية على محاور الحافة الأمامية؟
ّ
دار المعارك البر

ُ
كيف ت

مستشفيات الشمال استقبلت أكثر من 250 جندياً

ع رقعة »التهجير«
ّ

المقاومة توس

حيث  الالــزامــيــة،  والمــمــرات  الحاكمة 
والكمائن  الشراك  من  مزيداً  يواجه 
والمــــقــــاتــــلــــن. وقـــــــد اعـــــتـــــرف جــيــش 
اكثر  وإصابة  بمقتل  رسميا  العدو 
250 من ضباطه وجنوده حتى  من 

الان. 
الــبــرّيــة،  للعملية  الأولـــى  الايـــام  فــي 
ن العدو محوراً رئيسياً لمحاولة 

ّ
دش

الـــتـــقـــدم، عــبــر الــعــديــســة و كــفــركــا، 
ــــه وتـــعـــرّضـــت  ــــواتـ ــلــــت قـ ــ

ّ
حـــيـــث تــــوغ

ــة،  ــقــــاومــ ــدة كـــمـــائـــن أعــــدّتــــهــــا المــ ــعــ لــ
ــة المــحــافــر حــيــث تم 

ّ
أبـــرزهـــا فـــي خــل

ــبــــوات مــــزروعــــة مــســبــقــا،  تــفــجــيــر عــ
طــــلــــق المــــقــــاومــــون صــــواريــــخ 

ُ
ــمـــا أ كـ

وقــذائــف مختلفة،  لــلــدروع  مــضــادة 
ــر  ــاشـ ــبـ ــام المـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــبــــل حــــصــــول الالـ قــ
بـــالأســـلـــحـــة الـــفـــرديـــة مــــن مــســافــات 
قــريــبــة جــــداً. ونـــشـــرت »الـــقـــنـــاة 12« 
الـــعـــبـــريـــة، أمـــــس، تـــقـــريـــرا جــــاء فــيــه 
أن »الــتــحــقــيــق الــــذي أجــرتــه الــفــرقــة 
الـــتـــي  ــة  ــبـ ــعـ الـــصـ ــة  ــركــ ــعــ المــ بــــعــــد   98
خاضتها وحدة إيغوز، توصّل إلى 
أن عناصر حزب الله لديهم ذخيرة 
ـــك، أي  ــتـ ــفــ كـــاشـــنـــيـــكـــوف عــــالــــيــــة الــ
الخزفية«.  مقذوفات خارقة للدروع 
المستمرّ  التصدّي  من  يومين  وبعد 
ـــت تـــحـــاول 

ّ
ــل لـــقـــوات الـــعـــدو الـــتـــي ظـ

ــذا المـــحـــور، انــســحــبــت  الــتــقــدم فـــي هـ
ــادت الــى  ــ الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وعــ
الــحــدوديــة،  القشرة  عند  التموضع 
ـــل 

ّ
ــتـــوغ ــاولات الـ ــ ــحـ ــ ــفــــت عــــن مـ ــ

ّ
ــوق وتــ

الــعــديــســة وكــفــركــا، خصوصاً  الـــى 
ــر قـــرب  ــ بـــعـــد تـــعـــرّضـــهـــا لـــكـــمـــن آخــ
مــبــنــى بــلــديــة الـــعـــديـــســـة، وتـــعـــرّض 
جــنــودهــا لانــفــجــارات كــبــيــرة. علما 
يـــمـــكـــنـــه الإشـــــــــراف عــلــى  الــــعــــدو  أن 
وقد  مسكافعام.  من  العديسة  بلدة 
بـــات واضــحــا ان هــدفــه الــفــعــلــي هو 
ة العويضة 

ّ
السيطرة على مرتفع تل

المــقــابــل لمــســكــافــعــام، بــن الــبــلــدتــن، 
يؤمن  للعدو  جداً  هام  مرتفع  وهي 
لــه إشـــرافـــا أوســـع بــالمــراقــبــة والــنــار 
عــلــى المــنــطــقــة المــحــيــطــة، ولا يــمــكــن 
الاستغناء عنه في حال قرّر توسيع 
ـــل. وحــتــى 

ّ
عــمــلــيــتــه وتــعــمــيــق الـــتـــوغ

مساء أمس، لم يكن العدو قد تمكّن 
بل  العويضة،  تلة  الى  الوصول  من 
لم يحاول الوصول، خصوصاً بعد 
الكثيفة والمستمرّة  للنيران  تعرّضه 
في الأمتار الأولى بعد الخط الأزرق 

اللبنانية. الأراضي  في 
ــعــــدو  ــيــــش الــ ــل جــ ــقــ ــتــ ــد ذلـــــــــك، انــ ــعــ بــ
ــــل فــــي مــحــور 

ّ
الـــــى مـــحـــاولـــة الــــتــــوغ

الراس ويــارون، وهو محور  مارون 
ــن ســلــوكــه  ــدّم تـــقـــلـــيـــدي لا بـــــدّ مــ ــقــ تــ
ــلــــى مــــرتــــفــــع مـــــــارون  لـــلـــســـيـــطـــرة عــ
ــراس، قــبــل الــتــمــدّد بــاتــجــاه جبل  ــ الـ
ــمـــارون، لــاشــراف  ــصــل بـ

ّ
الـــبـــاط المــت

عــلــى قـــرى وبـــلـــدات فــي قــضــاء بنت 
جــبــيــل. والــجــمــيــع يــذكــر المــواجــهــات 
المقاومون  خاضها  التي  البطولية 
في مارون الراس، خلال حرب تموز 
2006. والــيــوم أيــضــا، حـــاول الــعــدو 
ــاورت  ــنـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــرتـــفـــع، فـ
الــبــلــدتــن. إذ  قــواتــه فــي منطقة بــن 
الى يارون تعرضت  أدخل أولًا قوة 
لـــنـــيـــران كــثــيــفــة مـــن المـــقـــاومـــة، قــبــل 
ان تــنــســحــب بـــعـــد الـــتـــقـــاط الـــصـــور 
الــفــيــديــو وتــدمــيــر مسجد  ومــقــاطــع 
ــذي يــبــعــد عـــن الــخــط  فـــي الـــبـــلـــدة، الــ
فــي  أمـــــــا  الأمـــــــتـــــــار.  ــات  ــ ــئـ ــ مـ الأزرق 
مــــــــارون، فـــلـــم يـــكـــن الــــدخــــول إلــيــهــا 
العدو  قوات  تعرّضت  حيث  يسيراً، 
لــنــيــران المــقــاومــة، قبل دخــولــهــا الى 
. وجرى تدمير دبابات 

ً
البلدة أصلا

مــيــركــافــا عــنــد الــخــط الـــحـــدودي، ما 
ــل مـــن نقطة 

ّ
ــع الـــعـــدو الـــى الــتــوغ دفـ

غير مرئية، والالتفاف سريعاً حول 
ــلـــقـــوات الــــدولــــيــــة، وإدخـــــال  ــع لـ مـــوقـ

دبــابــتــن وجــرافــة الــى داخـــل المــوقــع 
هــربــا مــن نــيــران المــقــاومــة. ثــم أدخــل 
ســريــعــا جــرافــة الــى حــديــقــة مـــارون، 
ــنـــود، وعــمــد   مـــن الـــجـ

ً
وعــــــدداً قـــلـــيـــا

ــــى تـــصـــويـــر مــقــطــع فـــيـــديـــو يــرفــع  الـ
فــيــه الــعــلــم الإســرائــيــلــي، عــلــى ركــام 
الــحــديــقــة الــتــي قــصــفــهــا طـــول سنة 
المدفعية.  وقــذائــف  بــالــغــارات  كاملة 
ثـــم أعـــــاد ســحــب آلـــيـــاتـــه الــــى نــقــطــة 
ملاصقة للخط الأزرق، لحجبها عن 
المــبــاشــرة، لكنها لا  المــقــاومــة  نــيــران 
بالصواريخ  للقصف  تتعرّض  تزال 

المقاومين. والقذائف من قبل 
وفي مرحلة لاحقة، انتقل العدو الى 
خط  في  اختراقات  إحــداث  محاولة 
دفــاع المــقــاومــة فــي الــقــطــاع الغربي. 
ــاذاة بــلــدة  فـــحـــاول الــتــوغــل فـــي مـــحـ
فة، 

ّ
مكث لنيران  تعرّض  رامية، حيث 

ــل. ثــم بــدا 
ّ
حــتــى قــبــل أن يــبــدأ الــتــوغ

أنه أحجم عن الفكرة، وبدأ محاولة 
اللبّونة  منطقة  فــي  ل 

ّ
للتوغ أخــرى 

بــــــن الــــــنــــــاقــــــورة وعــــلــــمــــا الــــشــــعــــب. 
وهــنــاك أيــضــا، لــم تــســلــم قــواتــه من 
نــيــران المــقــاومــة. عــلــمــا أنـــه سيكون 

لــلــدخــول الــى هــذه المنطقة  مــضــطــراً 
بــالــنــار، في  والــســيــطــرة عليها ولــو 
حــال أراد الــتــقــدم أكــثــر أو اســتــقــرار 
قــواتــه، لمــا فــيــهــا مــن كــثــافــة حرجية 
تشكّل خطراً على قواته. لكن، حتى 
مــســاء أمــــس، ظــلــت قـــواتـــه تــتــعــرض 
لنيران كثيفة، فأرسل قوات اضافية 
وعالجها  المــشــيــرفــة،  نقطة  بــاتــجــاه 
ــون بـــــصـــــواريـــــخ مــــضــــادة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
لـــــــلـــــــدروع وصـــــلـــــيـــــات صــــاروخــــيــــة 
وقــذائــف مــدفــعــيــة مــا أجــبــرهــا على 

الانسحاب.
ــقـــصـــف  أمـــــــــس، وبـــــعـــــد أيـــــــــام مــــــن الـ
المـــدفـــعـــي المــســتــمــرّ، وشــــن 60 غـــارة 
ل 

ّ
خــال يــومــن، حــاول الــعــدو التوغ

ــبـــل وبـــلـــيـــدا  ــيـــس الـــجـ فــــي بــــلــــدات مـ
ــه الـــى  ــ ــولـ ــ ومـــحـــيـــبـــيـــب. ولـــــــدى وصـ
ــيــــدا،  ــلــ ــيــــب فــــــي بــ ــعــ ــة آبــــــــــار شــ ــقــــطــ نــ
تـــعـــرّض لــتــفــجــيــر عـــبـــوات وإطــــاق 
نار، فانسحب. ثم جرب التوغل في 
ميس الجبل من اتجاه كروم المراح، 
المقاومة.  مدفعية  لنيران  وتــعــرّض 
كذلك، حاول التقدّم من اتجاه سهل 
الجبل ومحيبيب،  طوفا، بين ميس 
وهــنــاك تــعــرّض لــنــيــران صــاروخــيــة 
الصواريخ  بمئات  فة 

ّ
مكث ومدفعية 

والــقــذائــف. ومــن الــواضــح أن العدو 
ـــل فـــي هــذا 

ّ
يـــهـــدف مـــن خــــال الـــتـــوغ

المــحــور، الــى الــســيــطــرة عــلــى مرتفع 
مـــحـــيـــبـــيـــب الـــــــذي يـــمـــنـــحـــه إشــــرافــــا 
وســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــطــقــة المــحــيــطــة. 
وهـــو أيــضــا هـــدف تــقــلــيــدي لــقــواتــه. 
لكن حتى مساء أمس، لم تكن قوات 
الاقتراب  من  بعد  تمكّنت  قد  العدو 
مـــن تـــلـــة مــحــيــبــيــب، نــتــيــجــة نـــيـــران 

ف.
ّ
لم تتوق التي  المقاومة 

)الأخبار(

لم يتمكن العدو من 

المكوث على بعد 

مئات الامتار من الحدود 

والمقاومة تقصف 

بأنواع مختلفة من 

الاسلحة في كل النقاط

منذ عام، قبلت المقاومة وناسها التحدي الأكثر خطورة في تاريخها. ومنذ اسبوعين تقريباً، تواجه المقاومة 
الاسرائيلية.  الحروب  فظاعات  بما خبرناه سابقاً من  للمقارنة  داعــي  ولا  القساوة.  وناسها حرباً شديدة 
. والخسائر التي اصابت المدنيين، ولا تزال 

ً
فالمقارنة لا تصلح، لأن أموراً كثيرة تبدّلت في نمط الحياة أصلا

تنال منهم، كبيرة جداً، وليس من المنطقي التقليل منها. لكن النظرة الى أصل الحرب القائمة اليوم، تفرض 
على من يجد نفسه في قلبها فهم أهداف العدو من أجل البحث في آليات منعه من تحقيقها. 

اليوم، يراقب الجميع - المقاومة وناسها، والمؤيدون والحلفاء، والخصوم والأعداء - ما يمكن للمقاومة ان تقوم 
به، مع سيل من الأسئلة حول ما حصل، وحجم الضرر، والآفاق المستقبلية؟

أسابيع ثقيلة مرّت على المقاومة في لبنان، كان أقساها اغتيال القائد الأممي الشهيد السيد حسن نصرالله، 
القادة والــكــوادر، وفي  الشهداء  وما سبقها وتلاها من ضربات قاسية تسبّبت في سقوط عدد كبير من 
أضرار اخرى. الحرب مستمرة، والعدو الذي لم يجد من يصرخ في وجهه وهو يرتكب المجازر في فلسطين، 
متنا التجربة ما 

ّ
لم يعد يأبه لأي صوت، علماً ان المعارضين لحربه على لبنان ليسوا كثراً في العالم. وقد عل

يكفي لنقتنع بأن من الوهم أن ننتظر العالم كي ينقذنا من هذا الوحش، فكيف إذا كان هذا العالم شريكاً في 
الجريمة. واذا كانت الهواتف مقفلة هذه الايام، فهي لن ترنّ الا عندما يرتفع صراخ العدو. 

ق بأحوال المقاومة وحزبها ومقاتليها. ومن المفيد، بعد ما مرّ من 
ّ
وهذا يحيلنا الى السؤال الاساسي المتعل

وقت حتى الآن، الاشارة الى الآتي:
، ان الضربة التي تلقتها المقاومة على صعيد قيادتها المركزية كانت قاسية جداً، وكبيرة جداً، وواسعة 

ً
أولا

جداً، وتركت أثراً مباشراً على كل شيء. لكن، ثمة ديناميات تفرضها قوانين الحياة، تتصل بجسم المقاومة 
نفسه، وبمن يساعده في لبنان وخارجه، وهي ديناميات أطلقت ورشة كبيرة لإعادة تنظيم الامور ولو تحت 

النار.
ثانياً، ترتيب الأولويات بالنسبة للمقاومة لن يكون مطابقاً لما يفترضه الناس، ولن يكون مطلقاً وفق القواعد 
التي يحاول العدوّ تكريسها، عبر سياسة الاغتيالات المفتوحة والتدمير المنظم، بل هي أولويات تفرض آلية 
كبت في وقت سابق، وان الانجاز الاستخباراتي الاسرائيلي 

ُ
عمل تنطلق من ان ما حصل، سببه أخطاء ارت

الكبير كانت فيه عناصر بشرية، لكن فيه أيضاً عناصر تقنية غاية في التطور، وبعض ما تم اكتشافه يشبه 
أفلام الخيال العلمي، وهو ما يجعل قيادة المقاومة تتصرف الآن على اساس ان مسلسل مفاجآت العدو لم 
ينته بعد، وان ما ظهر من معطيات حول ما يعرفه العدو عن المقاومة وجسمها القيادي، يوجب التحسّب 
 مختلفة، ما يعني ان آليات العمل كلها باتت قيد التبديل الكلي، وهو أمر 

ً
لضربات اضافية قد تأخذ أشكالا

يحتاج الى جهد ووقت وصبر، والأهم انه يحتاج الى صمت مطبق!
ثالثاً، يسعى العدو من خلال ما فعله حتى الآن الى خلق بيئة من القلق والشك، ليس لدى الجمهور فقط، بل 
د المزيد من الاخطاء، ويتيح له المزيد 

ّ
لدى جسم المقاومة وقيادتها، مفترضاً ان العمل تحت ضغط الشك يول

من الفرص لتوجيه ضربات أخرى. وهو أمر تتنبّه له المقاومة، ما يجعلها تتصرف بدقة وتحسّب، ولو تطلب 
الامر وقتاً  أطول وطاقة أكبر. لكنه مسار انطلق، وحتى اللحظة، يمكن القول إن الهرمية وآلية اصدار القرارات 
ر البيئة التنظيمية الأفضل لعمل 

ّ
الجوهرية والملحّة، وتسلسل أوامر العمل والتنفيذ، يجري تنظيمها بما يوف

وحدات المقاومة العسكرية، سواء الموجودة في الميدان، او التي تنتظر أوامر الالتحاق بنقاط عملها. 
الدور  على  وعناصرها  المقاومة  أهل  اعتاد  العام 2000،  انتصار  بعد  وتحديداً  طويلة،  منذ سنوات  رابعاً، 
المركزي الذي كان السيد الشهيد يقوم به، وهي عادة فعلت فعلها في الهوية الجماعية. لقد تعود الناس على 
خطابه، ونبرة صوته، وطريقه شرحه، وقدرته على التحفيز والتحريض، ما جعله مركز العصب في الحزب 
والمقاومة. وقد تعاظم دوره بعد استشهاد قادة من لبنان وسوريا والعراق وايران خلال العقدين الماضيين، 
ما اضطره بعد رحيلهم الى توزيع مهامهم على آخرين، لكن كانت له حصته من كل ملف، الامر الذي انعكس 
الحزب. وهو ما جعل  القرار في  القيادي وصناعة  البناء   في 

ً
 شديدة

ً
الماضية مركزية العشر  السنوات  في 

العدو يراهن على ان اغتيال السيد يشكل ضربة للعامود الفقري ليس لحزب الله وحده، بل لمحور بأكمله. 
وبالتالي، علينا جميعاً التكيف مع الوضع الجديد، وأن لا نلقي الأحمال على من يتولى الامر من بعده كما 
كان عليه الامر سابقاً، وأن لا نطلب من أحد، حتى الله، ان يأتينا بنسخة مطابقة عن السيد الشهيد. واذا كان 
درسه الدائم لنا هو تحويل التهديد الى فرصة، فان المقاومة اليوم أمام فرصة لإعادة تنظيم أمورها بطريقة 

تفتح الباب أمام تجديد نوعي على مستويات عدة في عقلها وإدارتها وبرامجها وأدوات عملها. 
خامساً، واضح أن الترتيبات الخاصة بالوحدات العسكرية قطعت شوطاً لجهة تنظيم الهيكل الجديد. كذلك 
تسير عملية ترميم القدرات التي تعرضت للضرر جراء ضربات العدو، وفق برنامج لا يمكن لأحد ان يقدر 
نوعه وحجمه وطبيعة نتائجه، عدا عن انه ستكون هناك كارثة اذا علم احد غير المعني بأي شيء. وأكثر ما 
يساعد المقاومة في هذه المرحلة، ليس وقف ادعــاء المعرفة بكل شيء من قبل أصدقاء ومريدين، بل وقف 
ل والهدوء. 

ّ
بناء سرديات لا تستند الى حقائق واضحة وصلبة، وهي مهمة تستوجب بعض التواضع والتعق

سادساً، عندما قال السيد الشهيد للعدو بأن بيننا الايام والليالي والميدان، كان يعرف ان السر يكمن في 
الميدان وليس في اي مكان آخر. والميدان، لمن لا يعرف المقاومة، ليس محصوراً في ساحة أو طريقة او آليات 
محددة، بل هو ميدان واسع وكبير جداً. وكانت المقاومة أخذت على نفسها عهداً بأنها ستحصر عملها 
في ساحات محددة، بناء على حسابات تراعي اعتبارات سياسية أو انسانية او أخلاقية، او تلك المتصلة 
دة في هذا العالم. لكن قرار فتح حرب شاملة على كل ما يتصل بفكرة المقاومة 

ّ
بواقع الدول والعلاقات المعق

وقضيتها وناسها وداعميها، فتح الباب أمام نقاش من نوع مختلف، ما يفرض على ناس المقاومة الاستعداد 
أما ما يمكن تحقيقه من  العدو ورعاته وداعميه وعملائه حيثما تواجدوا.  الصراع مع  لجولات طويلة من 

نتائج، فسيبقى رهن ما تقدر الايادي والعقول على انجازه.
 وتنظيماً وشعباً، وهو كما يخطط في غزة لانتاج مجتمع 

ً
واضح لكل عاقل ان العدو يريد إبادة المقاومة فكرة

مهزوم يرفع الراية البيضاء ولم يحصل على ذلك، يريد الامر نفسه عندنا. لكن، ليس أمام العدو وداعميه 
 بعد جيل منذ أكثر من سبعة 

ً
م الدرس من جديد، الدرس الذي يقدمه الفلسطينيون جيلا

ّ
سوى الانتظار لتعل

عقود. ومن يعتقد بأن لبنان يمكن ان يكون مكاناً لأشباه الرجال، او مركز نفوذ لدويلات وهمية ليست 
سوى مستعمرات للغرب، فعليه أيضاً انتظار ما تحمله الايام.

ر ما حصل عام 1982 عندما 
ّ
اما الذين يبنون أحلاماً ومشاريع على أساس انتصار العدو، ولا يريدون تذك

جاءت جيوش العالم كله الى بيروت، وليس جيش الاحتلال فقط، فمن الافضل لهم تقدير الانضباط الذي 
يسود جمهور المقاومة رغم ما خسرته حتى الآن من قادة وشهداء، ومن المستحسن قراءة الأمر بصفته 
ماً وليس سلوكاً فردياً. ومن فيه بعض من عقل، فإن مصلحته تكمن في عدم دفع أحد الى تفجير 

ّ
 منظ

ً
فعلا

غضبه في غير وجه العدو...
هذه البلاد لنا، وفيها لا مكان للاحتلال، ولا مكان للعملاء!

المقاومة أطلقت ورشة 

ترميم هيكليتها وقدراتها

مقالة 

ابراهيم الأمين
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تمجيد قبيسي

كان مدوّياً في الأحياء وبين الناس خبر إلقاء القبض على عميل في محلة الباشورة الاسبوع الماضي، الا انه مرّ اعلامياً 
مرور الكرام لكثرة هذا النوع من الأخبار من دون أدلة ربما.

عقب  الاسرائيلي،  المــوســاد  طويلة لمصلحة  فترة  منذ  يعمل  عميل  اعتقال  أكــدت صحة خبر  أمنية  مــصــادر  أن  غير 
استهداف العدو، مساء الأربعاء الماضي، مركز الهيئة الصحية الاسلامية في منطقة الباشورة، ما ادى الى استشهاد 
سبعة مسعفين. ولدى تجمهر الناس لتفقد الأضرار والمساعدة في عمليات الانقاذ، اشتبه بعض أبناء المنطقة بشخصٍ 
موه إلى الجهات الأمنية، فيما أكد بعضهم أنه شوهد غير بعيد 

ّ
كان يصوّر الشقة المستهدفة، وألقوا القبض عليه وسل

عن الموقع المستهدف قبل الغارة. وقد باشر فرع التحقيق في مديرية المخابرات التحقيق مع الموقوف م. إ، وهو سوري 
من منطقة إدلب، أقر بأنه يتعامل مع الاستخبارات الاسرائيلية، وأن مهمته كانت تزويد العدو بصور للأماكن المستهدفة 

لناحية دقة الاستهداف وحجم الخسائر للتأكد من نجاح العملية.
وتكتمت المصادر عن بقية التفاصيل حول تاريخ وطريقة تجنيده والمهام التي كان يقوم بها. 

 من مديرية المخابرات دهمت منزل الموقوف في محلة الخندق الغميق، وعُثر في حوزته مبالغ 
ً
وعلمت »الاخبار” أن قوة

 الى هاتفين. 
ً
مالية كبيرة من فئتي اليورو والدولار، اضافة

 آخر قبل اسبوعين قرب مخفر الدرك في محلة عين الرمانة، وعُثر 
ً
وتشير المصادر الى ان مخابرات الجيش أوقفت عميلا

في حوزته على عبوة طلاء )spray(. وبعد إخضاع هاتفه لكشف تقني، تبيّ أنه يحتوي على صورٍ لإحداثيات وملف 
صور خاص بالشهيد الشيخ نبيل قاووق الذي قضى في غارة استهدفت مبنى في محلة الشياح.

 في الباشورة
ً
مخابرات الجيش توقف عميلا

أكثر  الأمــيــركــيــة،  المــحــاولات  بعد فشل 
من مــرة، لتعديل مهام قــوات الطوارئ 
ــنـــوب لــبــنــان  الـــدولـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي جـ
خــدمــة للمصلحة الإســرائــيــلــيــة، تــزداد 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل« الــتــي 
ــلـــي بـــإخـــاء  ــيـ طــالــبــهــا الــــعــــدو الإســـرائـ
ــارات الــتــي  ــ ــغـ ــ  عــــن الـ

ً
مـــواقـــعـــهـــا، فـــضـــا

يــنــفــذهــا بــالــقــرب مـــن هـــذه المـــواقـــع، ما 
المشاركة  الـــدول  لــدى  جــديــا  قلقاً  يثير 

لينا فخر الدين

تــســتــشــعــر بـــعـــض الــــقــــيــــادات الــســنــيّــة 
خــطــراً مُــحــدقــا مــع مــحــاولات تحضير 
أجندة  لتنفيذ  بيئتها  داخـــل  أرضــيّــة 
ــر تــحــريــض  ــبـ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الــــعــــدو الإســ
ــارع بــغــيــة إشـــعـــال فــتــنــة ســنــيّــة –  الـــشـ
بالعيْ  رؤيته  يُمكن  ما  شيعيّة. وهــو 

المجرّدة في بعض المناطق، عبر شحن 
الـــســـنـــي ودق الأســــافــــن مــع  ــارع  ــ ـ

ّ
ــش ــ الـ

ازحة من الجنوب والبقاع، 
ّ
العائلات الن

على  الفتنويّة  الــدّعــوات  بعض  وعــبــر 
ــواصــل الاجتماعي مــن قبل 

ّ
الــت مــواقــع 

عددٍ من المتشدّدين.
السياسيّة  القيادات  ــدركــه 

ُ
ت الأمــر  هــذا 

مسؤوليّة  أمــام  يجعلها  ما  والدينيّة، 
ــســمّــيــه 

ُ
وطـــنـــيّـــة فـــي كــبــح جـــمـــاح مـــا ت

ز الانـــقـــســـام في 
ّ
طـــابـــوراً خــامــســا يُـــعـــز

ارع. تيّار المستقبل أوّل الموجودين 
ّ

الش
مــســؤولــيــه   

ّ
أن صــحــيــح  الأرض.  عــلــى 

ازحين 
ّ
الن أوضــاع  بترتيب  منشغلون 

إلا  لوجستياً،  الإيـــواء  مراكز  وتجهيز 
 ذلك لا يجعلهم يغفلون عمّا يجري 

ّ
أن

 »توجيهات 
ّ
ارع، لافتين إلى أن

ّ
في الش

منذ  واضحة  الحريري  سعد  الرئيس 
الــلــحــظــة الأولـــــى لــتــوسّــع الاعــــتــــداءات 
الإسرائيليّة في المناطق، وقد أبلغناها 
ســابــقــا إلـــى قــيــادة حـــزب الــلــه ورئــيــس 
مجلس النوّاب نبيه بري، ونعمل بها 

في بيئتنا«.
ــيـــون فــــي »المـــســـتـــقـــبـــل«  ــنـ ــعـ ويـــــؤكّـــــد المـ
ــة هـــــذا  ــيــ ــاســ ــســ ــحــ أنــــــهــــــم مــــــــدركــــــــون لــ
اختلافاتنا  »نضع  ويقولون:  رف، 

ّ
الظ

السياسيّة المحليّة جانباً، على اعتبار 
لفتحها،  مُناسباً  ليس  الوقت  هــذا   

ّ
أن

الوطنيّة  الــوحــدة  يستدعي  ـــرف 
ّ
والـــظ

ــدة لمـــواجـــهـــة الــعــدو  ــ ــداً واحــ والـــبـــقـــاء يــ
الإســرائــيــلــي وأهــــدافــــه فـــي جــــرّ لــبــنــان 
إلـــى الــفــن الــطــائــفــيّــة«، مــشــدّديــن على 
»أننا واعون لذلك ونعمل بتوجيهات 
الحريري في خطابٍ موحّد في جميع 

المناطق لصد الفتن وتخفيف الاحتقان 
وتعزيز الوحدة«.

لا يُـــريـــد المـــســـؤولـــون فـــي »المــســتــقــبــل« 
النقاش في تطبيق القرار الدولي 1559 
الــذي يدعو إلى نزع سلاح حزب الله، 
لوقف  الآن  ــــة  »الأولــــويّ  

ّ
أن ويــعــتــبــرون 

ات 
ّ
ــار قبل الــدّخــول إلــى ملف

ّ
إطــاق الــن

ــة«، مـــشـــدديـــن عــلــى »قــنــاعــتــنــا  ــيّــ ــزاعــ نــ
بالحوار كطريق إلزامي لإنقاذ البلد«.

ويـــقـــول مــنــســقــون فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
استضافت أعداداً كبيرة من العائلات 
ــا نـــقـــوم بــمُــعــالــجــة أي  ــنــ ــ

ّ
ـــازحـــة »إن

ّ
الـــن

ــعــانــي من 
ُ
إشــكــال مُــبــاشــرة، وإن كُــنــا ن

ــتــــواصــــل مــــع بــعــض  أزمـــــــة انـــقـــطـــاع الــ
الــلــه المحليين بسبب  مــســؤولــي حـــزب 
نا نتواصل مع 

ّ
الظروف الأمنيّة، إلا أن

التحدّث  ــى 
ّ
أمــل، وحــت مسؤولي حركة 

ــع بـــعـــض الــــعــــائــــات بـــاســـم الـــحـــزب  مــ
ــنــا نعرف 

ّ
ومــن دون الــعــودة إليهم، لأن

ــنــا عــلــى المــوجــة نفسها ومــنــعــا لأي 
ّ
أن

إشكال«.
هـــذا الــخــطــاب الـــهـــادئ الــــذي يعتمده 
مفتي  على  أيضاً  يسري  »المستقبل«، 

ــبـــد الــلــطــيــف  ــيـــخ عـ الـــجـــمـــهـــوريّـــة الـــشـ
ــدر عـــنـــه فــي  دريــــــــان. والأخــــيــــر لا يـــصـ
إلــى رأب  الدّاعية  المــواقــف  مجالسه إلا 
الــذي تدعو  الــصــدع، تماماً كالخطاب 
دار الــفــتــوى مــشــايــخــهــا إلـــى اعــتــمــاده 
في المساجد، والتي تؤكّد على ضرورة 
ـــروف 

ّ
الـــوحـــدة والــلــحــمــة فـــي هــــذه الـــظ

والوقوف يداً واحدة في وجه العدو«.

 
ّ
ــلــــى أن ــعــــض المــــشــــايــــخ عــ ويــــــشــــــدّد بــ
»مــواقــف دار الــفــتــوى الــحــالــيّــة ليست 
المؤسسة   

ّ
أن إذ  جــديــدة،  أو  مستغربة 

ــة كـــــانـــــت دومــــــــــا ضــــــد الـــفـــن  ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
والاقــتــتــال، وهـــو مــا تــعــتــمــده الآن في 
 هذه الظروف، ولن تنساق إلى أي 

ّ
ظل

ها تــدرك أن 
ّ
أن أمر معاكس، خصوصاً 

 اعتكاف 
ّ

مسؤوليتها مُضاعفة في ظل
اتــه  الــحــريــري وتكثيف الــعــدو لاعــتــداء
إلى  مشيرين  الفتنويّة«،  طاته 

ّ
ومخط

 »الـــحـــوارات الــدّاخــلــيــة الــتــي تجري 
ّ
أن

الأيّـــام الأخيرة  في عائشة بكّار خــال 
ل على 

ّ
تدعو دريان إلى مزيد من التدخ

الأرض في الأماكن المشحونة، واتخاذ 

ناسبة ضد الجهات التي 
ُ
الإجراءات الم

حرّض في الشارع«.
ُ
ت

ــقـــابـــل، يــنــكــب عــــدد مـــن الـــنـــوّاب  فـــي المـ
الاجتماعات  في  شاركة 

ُ
الم على  ة 

ّ
السن

النيابيّة التي تضغط لانتخاب رئيسٍ 
ومن  أولـــويّـــة،  بــاعــتــبــاره  للجمهوريّة، 
في  حصلت  التي  الاجتماعات  بينها 
النوّاب  في مجلس  الماضيين  اليومين 
ــتــــشــــاوري  ــــن »الــــلــــقــــاء الــ ــــن نـــــــواب مـ بـ
الاعــتــدال«،  و»كتلة  المستقل«  النيابي 
نــواب »اللقاء  إلى اجتماع بين   

ً
إضافة

الـــتـــشـــاوري الــنــيــابــي المــســتــقــل« ووفـــد 
»كـــتـــلـــة تـــحـــالـــف الـــتـــغـــيـــيـــر«، مــؤكــديــن 
ار وانتخاب 

ّ
»ضــرورة وقف إطــاق الن

رئيس للجمهوريّ«.
ــــرف ريــفــي   الــنــائــب أشـ

ّ
ــل ــالـــعـــادة ظــ وكـ

يُــغــرّد وحيداً خــارج الــســرب. هو الذي 
ـــل حــــزب الـــلـــه في 

ّ
 »تـــدخ

ّ
كــــرر أمــــس أن

هذه الحرب ليس دفاعاً عن فلسطين، 
وإنما دفاعاً عن مصالح إيران، ونحن 
لا نــريــد وصــايــة مــن أحـــد«، داعــيــا إلى 
ـــائـــف والاتــفــاقــيــات 

ّ
ــاق الـــط ــفـ تــنــفــيــذ اتـ

الدوليّة. 

حصار إسرائيلي على القوة الدولية لسحبها

»يونيفيل«؟ قوات متعددة الجنسية محل الـ

الإيرلنديون يدرسون

ل 
ّ

جدياً فكرة الإنسحاب حو

العدو مواقعهم دشماً له

أشرف ريفي يغرد 

 حزب الله
ّ

وحيداً ضد

 الفتنة
ّ

»المستقبل« ودار الفتوى: ضد

فيها. ودفــع ذلــك بعدد مــن هــذه الــدول 
إلـــى درس إعــــادة الــنــظــر فــي وجــودهــا 
تفادياً  الكلي،  والإنــســحــاب  لبنان،  فــي 

لحوادث قد تطال جنودها. 
ــيــــاق، كــشــفــت مـــصـــادر  وفـــــي هـــــذا الــــســ
دبلوماسية بارزة أن قيادة اليونيفيل 
وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة، عبّرت 
فيها عن قلقها مما تتعرض له، مشيرة 
إلى أن قواتها في الجنوب »تعاني من 

وضـــع صــعــب وهـــي شــبــه مــحــاصــرة«. 
إلى  الرسالة  هــذه  ووصلت نسخة من 
عبر  ميقاتي  نجيب  الــحــكــومــة  رئــيــس 
وزير الخارجية عبدلله بو حبيب الذي 
ــيـــة  تــلــقــى اتـــصـــالات مـــن جـــهـــات أوروبـ
ــه هــــــــذا الأمـــــــــــر. وعـــلـــمـــت  ــعــ ــت مــ ــشــ ــاقــ نــ
»الأخبار« أن نيبال وغانا وإيرلندا من 
ــبــدي قلقاً حيال 

ُ
أكــثــر الأطــــراف الــتــي ت

هذا الواقع، مشيرة إلى أن »الإيرلنديين 

يدرسون جدياً فكرة الإنسحاب بعدما 
ــلـــت قـــواتـــهـــم تـــقـــريـــراً الــــى حــكــومــة  أرسـ
بــادهــم تــشــرح الـــواقـــع عــلــى الأرض«، 
مشيرة إلى أن »معسكرات الإيرلنديين 
قــرب مـــارون الـــراس تــحــوّلــت إلــى دشم 
بــســبــب تـــواجـــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

على بعد مئات الأمتار منها«.
وبــحــســب المـــصـــادر، عــبّــرت فــرنــســا عن 
ــدى الـــعـــدو  ــ ــة لــ ــيـ خـــشـــيـــة مــــن وجـــــــود نـ
الإســـرائـــيـــلـــي لإخــــــراج الــيــونــيــفــيــل من 
ــدأت اتــصــالاتــهــا  ــ الــجــنــوب نــهــائــيــا، وبـ
ـــــة لـــحـــثـــهـــا عــلــى  ــيــ ـــ ــع الـــــــــدول الأوروبــ ــ مـ
ــم  ــ تــبــنــي مـــوقـــف أوروبــــــــي مــــوحّــــد داعِـ
ــــذه الــــقــــوة كــونــهــا  ــرار مــهــمــة هـ ــمـ ــتـ لاسـ
للاستقرار  راعــيــة  دولــيــة  سلطة  تمثل 
وحــريــصــة على ســيــادة لــبــنــان. وتــقــدّر 
»الـــضـــغـــط  أن  ــة  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ دبـ ــــادر  مـــــصـ
يكون  قد  الفترة،  هــذه  اليونيفيل  على 
الهدف منه استبدالها بقوات متعددة 
الــجــنــســيــة، لــيــس فــقــط عــلــى طـــول خط 
القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، 
وإنــمــا أيــضــا على إمــتــداد الــحــدود مع 
البري  الخط  سوريا للإطباق على كل 

للبنان«.
أمــــا فـــي المـــســـار الـــســـيـــاســـي، فـــا تـــزال 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــكـــبّـــلـــة أمــــــام إصـــــرار 
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى اســتــكــمــال  الــ
ــه. وتــقــاطــعــت المــعــلــومــات عند  عــــدوانــ
»تــراجــع الــحــركــة الــدبــلــومــاســيــة تجاه 
الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي«، 
ــا عـــبّـــر عـــنـــه بـــــري فــــي حــديــث  وهـــــو مــ
إلــى »الــشــرق الأوســـط« أكــد فيه أن »لا 
ــــف الـــحـــرب  تـــقـــدم إيـــجـــابـــيـــا بـــشـــأن وقـ
إلى  مشيراً  لبنان«،  على  الإسرائيلية 
أن »المــوقــف اللبناني لا يــزال متمسكاً 
قــرت خلال اجتماعه 

ُ
أ التي  بالثوابت« 

مــع رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الاعــمــال 

السابق وليد  نجيب ميقاتي والوزير 
ــواقــــف الــدولــيــة  جـــنـــبـــاط. ولـــخـــص المــ
 :

ً
ــــا ــائـ ــ ــاعــــي وقـــــــف الـــــحـــــرب قـ مـــــن مــــســ

»الفرنسيون ما زالوا معنا في الموقف، 
الأميركيون  أما  البريطانيون.  وكذلك 
فيقولون إنهم معنا، لكنهم لا يفعلون 
ــأتـــي هــذا  ــدوان«. ويـ ــ ــعـ ــ شــيــئــا لـــوقـــف الـ
أعـــلـــنـــت وزارة  ــــي وقــــــت  فـ الـــتـــصـــريـــح 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن »بــــاريــــس  الـــخـــارجـــيـــة 
ستعقد اجتماعاً وزاريـــا دولــيــا بشأن 
ــنــــان فـــــي 24 تـــشـــريـــن  ــبــ الأزمــــــــــة فـــــي لــ
السياسي  الوضع  على  الأول، سيركز 
الداخلي والمساعدات الإنسانية وسط 
الصراع بين إسرائيل وحزب  تصعيد 
ــارت مـــصـــادر مــطــلــعــة إلــى  ــ ــلـــه«. وأشــ الـ
ـــره بــاريــس 

ّ
أن »المـــؤتـــمـــر الـــــذي تـــحـــض

شبيه بمؤتمر روما الذي انعقد خلال 

عدوان تموز ٢٠٠٦، وأن فرنسا تنسق 
مـــع مــيــقــاتــي وبـــو حــبــيــب لــتــحــديــد ما 
يـــحـــتـــاج إلــــيــــه لـــبـــنـــان مــــن مـــســـاعـــدات 
لــلــنــازحــن ولــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة«. 
الحكومة  رئيس  مصادر  تقول  بينما 
ــريــــن أن وزيــــر  ــه تـــبـــلـــغ مــــن »المــــصــ ــ إنــ
بلينكن  انتوني  الأمــيــركــي  الخارجية 
لـــن يـــــزور المــنــطــقــة إلا فـــي حــــال شعر 
السياسي،  للحل  إمــكــانــيــة  هــنــاك  بـــأن 
الآن بسبب  مــســدود حــتــى  الأفــــق  وأن 
إصــرار رئيس حكومة العدو بنيامين 

نتنياهو على إجهاض أي مبادرة«.
وفــيــمــا أكــــد الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن في 
الــــعــــدو  وزراء  رئــــيــــس  مـــــع  اتــــصــــالــــه 
إسرائيل  حــق  على  نتنياهو  بنيامين 
الله،  حــزب  مــن  مواطنيها  فــي حماية 
أعلنت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة »إنــنــا لا 
نريد للوضع في لبنان أن يتحول إلى 
شيء مشابه لما حدث في غزة ولن نقبل 
بذلك«، وإن »تقييمنا هو أن العمليات 
تزال  لا  لبنان  في جنوب  الإسرائيلية 
ضــمــن إطــــار عــمــلــيــة بــريــة مـــحـــدودة«. 
وأضــــافــــت أن »الـــجـــيـــش الاســـرائـــيـــلـــي 
يــقــوم بــعــمــلــيــات مـــحـــدودة عــلــى طــول 
الحدود مع لبنان من دون الدخول إلى 
للعملية  مفهومنا  هــو  وهـــذا  الــعــمــق، 
المـــــحـــــدودة، لــكــنــنــا مــــدركــــون لــتــاريــخ 
الــذي يبدأ بعمليات  الطويل  إسرائيل 
إلــى احتلال  مــحــدودة تتسع وتتحول 
ــذا مــــا نـــعـــارضـــه بـــشـــدة ونـــواصـــل  ــ وهــ
الاسرائيلية  الحكومة  مــع  اتصالاتنا 

لأجل ذلك«.
ــن مـــســـؤول  ــ ونــــقــــل مــــوقــــع »والـــــــــــا« عـ
ــيــــس المـــوســـاد  أمـــيـــركـــي قـــولـــه إن »رئــ
أبـــلـــغ رئـــيـــس المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة أن 
وقـــف إطــــاق نـــار فـــي لــبــنــان يــجــب أن 
ــزة«. أمـــا »الــقــنــاة  ــ يــشــمــل صــفــقــة فـــي غـ
»الرئيس  أن  إلــى  فلفتت  العبرية   »12
الأمــيــركــي جــو بــايــدن أكـــد فــي اتــصــال 
مع نتنياهو أن على الكيان الإستعداد 
لمــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب فــي الــشــمــال«، 
ــــوس«  ــيـ ــ ــــسـ فـــيـــمـــا أشـــــــــار مــــــراســــــل »أكـ
بــــاراك رافــيــد إلـــى أن »المـــحـــادثـــات بين 
بــدأت من  إسرائيل والولايات المتحدة 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى أفـــكـــار حـــول شكل 
الــحــرب في  الــخــروج مــن  استراتيجية 
لــبــنــان بــعــد انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــة الــبــريــة 
الــضــغــط على  وكيفية الاســتــفــادة مــن 
إلــى صفقة تبادل  الله للتوصل  حــزب 

في غزة«.
)الأخبار(

علي حيدر

ــفــة الــتــي وجهها 
َّ
بـــات واضـــحـــا أن الــضــربــات الــصــاروخــيــة المــكــث

الايـــام الماضية، جــاءت  إلــى شمال فلسطين المحتلة فــي  الله  حــزب 
ترجمة لقرار بالتصعيد الى مستوى جديد من استهداف العمق 
المقاومة  قــيــادة  لــذلــك، تعمّدت  الــى حيفا ومــا بعدها.  الاســرائــيــلــي، 
»أقــوى  والسيطرة  القيادة  منظومة  عــودة  على  التأكيد  الاسلامية 
ز  وأصلب مما كانت«، بالتزامن مع ارتقاء عملياتي صاروخي يُعزِّ
ما ورد في البيان، لتضفي مصداقية على المواقف التي تضمنها، 
وتؤكد أن ما يجري هو ترجمة لقرار بالانتقال الى مرحلة جديدة 
في المواجهة، بالتزامن مع انهمار عشرات الصواريخ على الكريوت 

وحيفا، وعلى قاعدة غليلوت في تل ابيب الكبرى.
مــن أبــرز مــزايــا هــذا الارتــقــاء الــصــاروخــي أنــه أتــى بعدما استنفد 
العدو الكثير من أوراقــه الرئيسية التي كان يراهن عليها لإحداث 
تحول جذري في معادلات القوة وتعبيد الطريق أمام قواته لتحقيق 
أهدافه المنشودة في أقرب وقت وبأقل الخسائر. وتنبع أهمية هذا 
التطور الصاروخي ايضاً من كونه أتى بعد الضربات الهائلة التي 
العدو، ولذلك فإن رسائلها تتجاوز حجمها العسكري. إذ  نفذها 
أظهرت أن العدو فشل في اجتثاث قدرات حزب الله الصاروخية، 
اطــار  ضمن  يتم  المقاومة  اداء  أن  لحقيقة  عملية  ترجمة  وشكلت 
ما  وهــو  الموضوعة،  الخطط  ووفــق  العليا  القيادة  تحكم وسيطرة 
يؤشر الى اتجاه القتال التصاعدي في المرحلة التي دخلتها الحرب.
يعني ذلك أن الصورة التي توهّمها العدو، ومن راهن عليه خلال 
الايام الماضية، بأن المقاومة فقدت القدرة و/ أو الارادة على المواجهة، 
قد  نشهده،  كنا  الــذي  العملياتي  بالسقف  التزامها  فــي  وانعكس 
بــدأت تتبدّد، وستتلاشى في قــادم الايــام على وقــع استمرار هذا 
الاتجاه التصاعدي والمتغيرات الميدانية المرتقبة في أكثر من عنوان.
مع ذلك، تنبغي الاشارة الى أن من أسباب تصعيد ردود المقاومة 
الاســامــيــة فــي هــذه المرحلة ولــيــس قبل ذلـــك، أنــهــا احتاجت وقتاً 
لامتصاص الضربات الكبيرة التي تعرضت لها. ولذلك ربط بيان 
غرفة عمليات المــقــاومــة الاســامــيــة بــن الارتــقــاء فــي الـــردود وبين 

استعادة منظومة القيادة والسيطرة. 
وإلــى ذلــك، لا تــزال أمــام المــقــاومــة مــروحــة مــن المتغيرات والعوامل 
التي تعزز فرص احباط أهــداف الحرب وصــولا الى إنهائها. فقد 
الايراني متغيراً نوعياً، كونه يمثل عملياً  الصاروخي  الرد  شكل 
 في المعركة. لذلك كانت الضربة قاسية ونوعية واستهدفت 

ً
دخولا

قــواعــد عسكرية واعــتــرف جــيــش الــعــدو بــذلــك، فــي حــن أنـــه كــان 
بامكان ايــران الــردّ بمستويات أقــل شــدة. وتــرى اسرائيل أن الرد 
الصاروخي الايراني لم يترك لها خياراً لرد جدي ومؤثر، سيؤدي، 
الــى رد ايــرانــي مــضــاد. وسيدفع ذلــك التطورات  فــي حــال تنفيذه، 
في مسار واتجاه مختلفين، وستترتب عليه نتائج وتداعيات على 
لبنان وغزة، إما باتجاه التدحرج نحو حرب كبرى أو اختصار أمد 

المعركة نحو اتفاق ما.
ورغم أن العدو يتعامل مع التوغل البري على أنه نوع من التهديد 
المقاومة  أعدّته  ما  أن  إلا  الجنوب،  والضغط على سكان  للمقاومة 
هذا  أن  على  مؤشراً  يشكل  الامامية،  الحافة  على  نتائجه  وبانت 
أجل  ولبنان من  للمقاومة  الى فرصة  ايضاً  السيناريو سيتحول 
الــعــدو. وهــو متغير نوعي مهم في  الحاق خسائر كبيرة بجيش 
أمد  لتقليص  والامــنــي  السياسي  الــقــرار  مؤسسة  على  الضغط 
العسكرية  الى أقل فترة ممكنة ومنعه من تحقيق أهدافه  المعركة 
والسياسية الاستراتيجية. والى حين ذلك، فإن العدو معني بالتوغل 
حتى لو كانت خسائره مؤلمة في البداية. إلا أن تحول جنوده الى 
الوجود الآمن،  أهداف للمقاومين، ومنع قواته من الاستقرار ومن 

سيؤدي الى تغيير المعادلة وتحويل اتجاهات الضغط ايضا.

بالموازاة، لن يجدي هذا التوغل في حماية العمق الاسرائيلي القريب 
الله الى سقف جديد في  الى ذلك أن ارتقاء حزب  والبعيد. أضف 
الــداخــلــيــة، والــــذي مــن الــواضــح أنـــه سيتواصل  اســتــهــداف الجبهة 
السياسية والمــيــدانــيــة، سيتحول  الــتــطــورات  تــصــاعــديــا عــلــى وقـــع 
والامنية،  السياسية  القيادتين  على  كبير  عامل ضغط  الى  ايضا 
لأنه كلما طال الوقت ستتعمق الضربات أكثر، الأمر الذي سيفرض 
نفسه على طاولة القرار السياسي والامني في تل ابيب وحتى في 

واشنطن.
الخيارات وإحباط  الركيزة الاساسية لمفاعيل هذه  تبقى  مع ذلك، 
أهداف هذه الحرب مرتبطة بشكل جوهري بصمود بيئة المقاومة 
أن  يمكن  العدو ومطالبه، وما  التسليم بشروط  وإدراكها لمخاطر 
ولذلك  والمنطقة.  لبنان  تهدد مستقبل  نتائج  ذلك من  يترتب على 
يحاول العدو عبر سياسة التدمير والحملات السياسية والاعلامية 
الموجهة، اعادة انتاج وعي بيئة المقاومة عبر التأثير في تفكيرها، 
على أمل أن يؤدي ذلك الى تغيير تقديراتها ونظرتها للمستقبل. 
وثقتها  وعيها  الــتــجــارب  مــن  الكثير  فــي  أثبتت  البيئة  هــذه  أن  إلا 
بالمقاومة وقيادتها، فكيف عندما يكون القربان الذي قدمته على 

هذا الطريق شهيدها العظيم السيد حسن نصر الله.

وهم سقوط حزب الله

متغيرات ترسم مستقبل الحرب

أداء المقاومة ترجمة لقرار بالانتقال الى مرحلة جديدة في المواجهة )عن الويب( 

)علي 

حشيشو(
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على الغلاف

الصندوق التعاضدي لأطباء الأسنان في الشمال
رقم التأسيس ٣٦/١ تاريخ٢/١٢/١٩٩٩ سجل تعاضدي٧١/١ 

يتشرف مجلس إدارة الصندوق بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت الواقع 
فيه٩/١١/٢٠٢٤ الساعة الثالثة بعد الظهر في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس
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رلى إبراهيم

ــنـــزوح فـــي كــســروان  فـــي »امـــتـــحـــان« الـ
ثمة ثلاثة راسبين مع »صفر مكعّب«: 
أولهم النائب فريد هيكل الخازن الذي 
يــوصــف بـــ«صــديــق« حــزب الــلــه وممن 
يحظون بثقة الحزب ودعمه، الى حدّ 
الـــتـــداول فــي المــجــالــس الــخــاصــة بأنه 
ح رئاسي مقبول من الحزب بعد 

ّ
مرش

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. لا 
إغاثة  في جهود  فريد«  لـ«الشيخ  أثــر 
ــــذي يــمــثــلــه،  الـــنـــازحـــن فـــي الــقــضــاء الـ
تـــغـــريـــدة  إلا  ــلـــهـــم  الـ ــه،  ــ لــ »حــــــــسّ«  ولا 
عــلــى مــنــصــة x  قـــــدّم فــيــهــا الــتــعــازي 
بــاســتــشــهــاد الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
السيد حسن نصرالله. الراسب الثاني 
رئــيــس بــلــديــة جــونــيــة جـــوان حبيش، 
»صـــديـــق« حـــزب الــلــه الــثــانــي، والـــذي 
ف 

ّ
يبدو أنه يحرص أخيراً على التخف

من هذا »القرب«، أو هذا على الأقل ما 

أثــر للبلدية في  إلــيــه غــيــاب أي  يشير 
كل عملية الايواء. الراسب الثالث، وإن 
كــان ليس قريباً من الحزب، هو رجل 
افــــرام، رئيس  الــنــائــب نعمت  الأعــمــال 
المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي لمــــشــــروع »وطــــن 
ــان«. اذ يــبــدو أن المــهــجــريــن من  الانـــسـ
منازلهم جراء الاعتداءات الاسرائيلية 
خــارج »وطــن« افــرام الــذي يتنقل على 
ــازحــــن بـــأن  ــنــ ــا الــ ــات نـــاصـــحـ ــاشــ الــــشــ
»يكون لبنان بيّكم وإمكم«، من دون أن 
إلــى تقديم مساعدات من  يــرى حاجة 
مجموعة شركات »اندفكو« الصناعية 
ع منتوجات 

ّ
التي يديرها، والتي تصن

أساسية مما يحتاجه النازحون.
لـــكـــن، بــعــيــداً عـــن ســيــاســيــي كـــســـروان 
وفــعــالــيــاتــهــا مــمــن اعـــتـــمـــدوا ســيــاســة 
ــي الــــــرمــــــال، تــمــكّــن  ــ دفــــــن الـــــــــــرؤوس فـ
بعض الأحــزاب الناشطون وأصحاب 
المـــــبـــــادرات الـــفـــرديـــة فـــي الـــقـــضـــاء مــن 
ــــوع مــــن الاســـتـــقـــرار  ــى نــ ــ الـــــوصـــــول إلــ
الرئيسية  اللوجستي وسد الحاجات 

غياب تام للبلديات و»اختفاء« نواب القضاء

النازحون في كسروان: الأمور أكثر انتظاماً

»مخطط« لـ »تجميع« النازحين السوريين في عكار؟

النشاط الأبرز في القضاء للتيار 

الوطني الحر... ومراكز مخصصة 

للعسكريين النازحين 

قبل الحرب فاتحت مفوضية 

اللاجئين مفتي عكار بإقامة 

مخيم للنازحين السوريين

لــلــنــازحــن ضــمــن المــــــدارس الــرســمــيــة 
وبــعــض المـــــدارس الــخــاصــة الــخــارجــة 
ــــس،  ــاء أمـ ــســ ــى مــ ــتــ ــن الــــخــــدمــــة. وحــ ــ عـ
ــن تـــوزعـــوا  ــذيــ وصـــــل عـــــدد الأفـــــــــراد الــ

ــدارس إلــى 1750 نــازحــا، فيما  على المـ
ــــصــــصــــت أربــــــــــع مـــــــــــدارس رســـمـــيـــة 

ُ
خ

والمتقاعدين  الخدمة  في  للعسكريين 
ـــصـــصـــت مـــدرســـة 

ُ
وعــــائــــاتــــهــــم. إذ خ

نجلة حمود 

مع وصول عدد النازحين من المناطق 
التي استهدفها العدوان الاسرائيلي 
إلى محافظة عكّار إلى 60 ألفاً، وفق 
الــــكــــوارث،  إدارة  لــجــنــة  ــاءات  ــ ــــصـ إحـ

بــــرزت الـــى الــواجــهــة أزمــــة الــنــازحــن 
الـــســـوريـــن الــــذيــــن بـــــــدأوا بــالــتــوافــد 
»خــلــســة« الـــى المــحــافــظــة. فمنذ نحو 
10 أيــام، يُرصد وصــول حافلات إلى 
نــازحــن ســوريــن إلى   

ّ
المحافظة تقل

عدد من المخيمات السورية، من دون 
إبلاغ أي من المعنيين في المحافظة أو 

التنسيق معهم. 

ــرام فـــي جــونــيــة لــنــحــو 100  ــ جــــورج افـ
ــي الـــعـــســـكـــريـــن، كــمــا  ــالــ ــن أهــ نــــــازح مــ
ع عسكريون نازحون وعائلاتهم 

ّ
تــوز

المـــربـــي إدوار ضـــو في  ــة  عــلــى مـــدرسـ

ــمــــت »الأخــــــــبــــــــار« مـــــن مــــصــــادر  ــلــ وعــ
بتوجيه  كــانــت  الـــبـــدايـــة  أن  مــتــابــعــة 
قيادة الدرك في الشمال لإرسال 120 
 
ً
نازحاً سورياً وصلوا الى عكار ليلا

قــبــل أيــــام، لــتــكــرّ بــعــدهــا السبحة مع 
وصـــول مــزيــد مــن الــنــازحــن بــأعــداد 
عوا على مخيمات الشيخ 

ّ
كبيرة توز

عــيــاش وتــلــبــيــرة وتــلــحــيــاة والــبــيــرة. 
ــؤلاء يــصــلــون بشكل  ــ أن هـ والــــافــــت 
عشوائي ومن دون معرفة أي »داتا« 
ــن الــتــي  ــ ــاكـ ــ عـــنـــهـــم، ســــــواء حـــــول الأمـ
نزحوا منها، أو ما إذا كانوا يحملون 
أوراقاً ثبوتية. كذلك أثيرت تساؤلات 
ــول ســبــب تــوجــيــه الـــنـــازحـــن إلــى  حــ
 ،

ً
مـــخـــيـــمـــات عــــكــــار المـــتـــخـــمـــة أصـــــــا

وبحنين  المنية  مخيمات  واســتــثــنــاء 
رغم قدرتها على استيعاب مزيد من 
النازحين، وما صحة ما جرى تداوله 
مــن معلومات حــول سعي مفوضية 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــــشــــؤون الـــاجـــئـــن 
مخيم  لتشييد  أرض  استئجار  الــى 
لــلــنــازحــن الــســوريــن وجــمــعــهــم في 

غــديــر )70 شــخــصــا( وثــانــويــة غسطا 
)100( ومتوسطة الكفور )80( اضافة 
الـــى طــابــق واحــــد فــي مــدرســة إلــيــاس 
أبــــو شــبــكــة فـــي ذوق مـــكـــايـــل. وفــيــمــا 

مــحــافــظــة عـــكـــار، ومــــن هـــي الأجــهــزة 
ــلــــف،  ــر هـــــــذا المــ ــ ــديـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الأمــــنــــيــــة الـ
النازحين  إعــطــاء  يتم  أنــه  خصوصا 
خــارطــة طــريــق مــع أســمــاء المخيمات 

التي يجب التوجه اليها؟ 
رئـــيـــس بـــلـــديـــة تــلــبــيــرة عـــبـــد الــحــمــيــد 
صقر قــال لـــ »الأخـــبـــار« إن »مــا يجري 
علمنا، وصل  دون  فمن  للغاية،  مقلق 
أول مــن أمــس نحو 500 نـــازح ســوري 
ــر الـــــذي  ــوهــ ــجــ لـــالـــتـــحـــاق بـــمـــخـــيـــم الــ
مــزارعــن سوريين،  يضم منذ سنوات 
ــارب لــهــم منذ  اســتــضــافــوا بـــدورهـــم أقــ
بداية الحرب ما رفع عدد المقيمين فيه 
الــــى 1000 ســـــوري. فــوجــئــنــا بــإرســال 
، ولدى محاولتنا 

ً
النازحين الجدد ليلا

إرســالــهــم الــى الــحــدود رفــضــوا بحجة 
أنهم مطلوبون«، مؤكدا »أننا لا نقبل 
بوضعنا أمام الأمر الواقع، وما يجري 
خــطــيــر لــلــغــايــة، وهــــو بــمــثــابــة قنبلة 
موقوتة، ولن أستقبلهم أياً تكن الجهة 

التي ترسلهم«. 
مــحــافــظ عــكــار عــمــاد لــبــكــي قـــال »إنــنــا 

المــدارس،  الجيش حماية هــذه  يتولى 
تــغــيــب أي حــمــايــة مـــن حـــول المــــدارس 
»الــعــاديــة«. كذلك انــخــرط الجيش في 
تلبية حــاجــات الاهـــالـــي فــي المــــدارس 

المخصصة لعناصره.
ــصــصــت كــلــيــة الـــزراعـــة 

ُ
وفـــي غـــزيـــر، خ

لاســتــقــبــال نــحــو 200 مـــن الــنــازحــن 
مــن أســـاتـــذة الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، في 
ــن الأديــــــــرة أبـــوابـــه  حــــن فـــتـــح عـــــدد مــ
مــع موجة  بالتزامن  أيــام   5 قبل نحو 
الحدودية  الــقــرى  مــن  الثانية  الــنــزوح 
ــة، وهــــــي ديــــــر أم الــــلــــه فــي  ــيـ ــيـــحـ المـــسـ
ــوة المــريــمــيــن في  عــجــلــتــون، ديـــر الاخــ
في  الدائمة  المعونة  ديــر سيدة  فاريا، 
درعـــون - حريصا، ديــر عــن ورقــة في 
غوسطا وديــر مار يوحنا المعمدان – 

بقاء الدين في العقيبة.
أبــــرز الــنــاشــطــن حــزبــيــا فــي كــســروان 
هيئة التيار الوطني الحر التي عمّمت 
ــــى  عـــلـــى المـــلـــتـــزمـــن، مـــنـــذ الايـــــــام الاولـ
ــادرات فــرديــة  ــبـ ــمـ لـــلـــنـــزوح، بــالــقــيــام بـ
والتبرع لمساعدة اللبنانيين المهجرين 
بــفــعــل الـــعـــدوان. وقـــد لــبّــى قــســم كبير 
النداء العوني بما ساهم بسدّ معظم 
حاجات الاهالي في المدارس الرسمية، 
بالتنسيق مع مندوبي وزارة الشؤون 
الاجتماعية ومدراء المدارس الرسمية. 
ويبدو واضحاً أن عمل وزارة الشؤون 
فــي هـــذا الــقــضــاء أفــضــل مــن الاقضية 
الاخـــــــرى لــنــاحــيــة الــــقــــدرة عـــلـــى ربـــط 
مراكز الايواء بمراكزالرعاية الصحية 
ــة، وتــنــظــيــم عـــمـــل الــجــمــعــيــات  ــ ــيـ ــ الأولـ
ــة عـــبـــر تــوجــيــهــهــا الـــــى تــأمــن  ــيـ ــدنـ المـ
حاجة كل مدرسة بعيداً عن الفوضى 
الــتــي تــشــهــدهــا مــنــاطــق أخــــرى. كذلك 
يـــبـــرز حـــضـــور لــكــازيــنــو لــبــنــان الـــذي 
عمد مــديــره رولان خـــوري الــى تقديم 
وغسالات  كــبــرادات  عينية  مساعدات 
وطاقة شمسية لتأمين المياه الساخنة 
وغـــيـــرهـــا، مــــع حـــضـــور مـــؤثـــر لمــطــبــخ 
الغذائية.  الوجبات  تأمين  في  البركة 
أما بلديات المنطقة فغائبة بغالبيتها 
عن السمع، وكأن لا حرب في البلد ولا 
مــســؤولــيــة لــهــا تــجــاه مـــا يــحــصــل في 
 ما فعلته بلديات ممن 

ّ
القضاء. وجــل

لحزب  مــعــارض  سياسي  لخط  تتبع 
داتــا  الحصول على  الــلــه هــو محاولة 

النازحين فحسب!

نقوم بتسيير الأمور وفقاً لطلب القوى 
الأمنية ووزير الداخلية بسام مولوي، 
لكن لا جواب واضحاً لغاية اليوم حول 

مـــا يـــجـــري، ومــــا هـــي الــخــطــة للتعامل 
ــع الـــنـــازحـــن الــــســــوريــــن«. وأوضـــــح  مــ
ــبـــار«: »تــواصــلــت مــع مفوضية  ـــ«الأخـ لـ

بداتا  تزويدي  منهم  اللاجئين وطلبت 
إرسالها  المــنــوي  وبــالأعــداد  للنازحين، 
الــى عــكــار، وســألــت مــا إذا كــانــت هناك 

خطة في هذا الاطار، الا أنني لم أحصل 
ــــواب واضــــــح«، مــؤكــداً  بــعــد عــلــى أي جـ
أن مــلــف الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن »يــزيــد 
المــلــقــاة على عاتقنا وعلى  الأعــبــاء  مــن 
المجتمع المحلي المضيف، خصوصاً أن 
عكار تستقبل العدد الأكبر منهم لغاية 

الآن«. 
مــــن جــهــتــهــا تــــؤكــــد »دائـــــــــرة الأوقـــــــاف 
الاســــامــــيــــة« أن وفـــــــدا مــــن مــفــوضــيــة 
الأمـــم المــتــحــدة الــتــقــى مفتي عــكــار زيــد 

بــكــار زكــريــا قــبــل انــــدلاع الــحــرب بــأيــام 
لاســتــيــضــاح إمــكــانــيــة تــقــديــم الأوقــــاف 
أرضاً تابعة لها لتشييد مخيم لايواء 
ــال إنـــدلاع  الــنــازحــن الــســوريــن فــي حـ
الحرب، فضلا عن إمكانية استقبالهم 
في المساجد، فكان جواب المفتي زكريا 
أمــا  أرض  قطعة  بتقديم  مشكلة  لا  أن 
ممكن  فغير  المــســاجــد  فــي  استقبالهم 
ــد لا تــتــضــمــن  ــاجــ ــســ ــة المــ ــيـ ــبـ ــالـ كــــــون غـ

قاعات.

نظمية الدرويش

لم يطل نــزوح مدير مدرسة المروانية الرسمية علي 
شــلــهــوب عـــن بــلــدتــه الــصــرفــنــد أكــثــر مـــن أســبــوعــن. 
أمـــس عـــاد إلــيــهــا شــهــيــداً مـــع زوجـــتـــه ســهــام بعدما 
للنازحين  مركزاً  الاسرائيلي  للعدو  غــارة  استهدفت 
في بلدة الوردانية )ساحل الشوف( كان قد لجآ اليه 
مع ولديهما كلاريسا وناجي اللذين أصيبا بجروح. 
الأسبوع الماضي، استشهدت سيدة من آل نور الدين 
واطفالها الأربعة وشاب من آل نجمة، وجميعهم من 
بلدة عدلون على ساحل الزهراني أيضاً، في الغارة 
التي استهدفت مجمعا سكنيا في عين الدلب شرق 

صيدا. 
للمرة الأولى منذ تحريرها من الإحتلال الإسرائيلي 
اعتداءات  الزهراني  بلدات ساحل  تشهد   ،1985 عام 
ــوهــا آمــنــة، 

ّ
أدت إلـــى نـــزوح سكانها إلـــى مــــاذات ظــن

بــعــدمــا كــانــت مــنــطــقــتــهــم، فـــي حــــروب 1993 و1996 
وحـــتـــى 2006، مــلــجــأ آمـــنـــا لــلــنــازحــن مـــن الــبــلــدات 

الجنوبية. 
فــي 23 أيــلــول المــاضــي، او مــا بــات يــعــرف بـــ “الإثــنــن 
الأســــــــود”، صــــبّ الـــعـــدو نـــيـــرانـــه، عــلــى مــــدى يــومــن 
عــلــى عــدلــون وانــصــاريــة والــســكــســكــيــة والــبــيــســاريــة 
والصرفند وتفاحتا والخرايب والغسانية وكوثرية 
السياد... ما أدّى إلى موجة نــزوح من بلدات ساحل 
الزهراني لا سيّما عدلون والسكسكية نحو الصّرفند 

المجاورة او صيدا، ومنهم من توجّه إلى الشمال. 
من بين ركام منزل ذويه في السكسكية، خرج محمد 
حيدر عباس )٢٠ عاماً( بعد ست ساعات من البحث، 
ولم  جــثــة،  عــامــا(   16( انتشلت شقيقته حسنا  فيما 
يعثر بعد على جثة والدته فاطمة فقيه )٥٨ عامًا(. 
ــبـــاس )٦٠  كـــذلـــك اســـتـــشـــهـــدت الــشــقــيــقــات فـــاطـــمـــة عـ
 ٧١( عباس  عامًا( ويسرا   ٧٠( عباس  ولطيفة  عامًا( 
عــامًــا( وخالتهن لطيفة عباس )٨٦ عــامًــا( فــي غــارة 

استهدفت منزلهن.
كبت بتدمير معظم منازلها، 

ُ
وفي البلدة نفسها التي ن

 ٣٠( عــامًــا( وابنه حسن   ٥٥( العرب  استشهد محمد 
عامًا( وابن أخيه محمد نصر العرب )٤٥ عامًا( وابنة 
أخيه خلود يحيى العرب )٢٧ عامًا( والطفلة جوري 
ل )٦ سنوات(. وفي اليوم نفسه، استشهدت ناديا 

ّ
حلا

طالب ونجلها قاسم خليل في غارة دمرت منزلهما 
في بلدة البيسارية. كذلك استشهد في بلدة عدلون 
المجاورة الشقيقان مهدي )٩ سنوات( وزهــراء سعد 
)٦ ســنــوات( تحت ركـــام مــنــزل ذويــهــمــا مــع جدتهما 
الــذي قضى  والسبعيني حسن حاجي  بيكن،  إلــهــام 

جراء غارة على شرفة منزله. 
الزهراني  ساحل  بلديات  اتــحــاد  رئيس  يستعيد 
ــخ المــــنــــطــــقــــة مــــــع الإعــــــــتــــــــداءات  ــر تــــــاريــــ ــطــ ــي مــ ــلــ عــ
لــكــنــه لا يجد  اجــتــيــاح 1982،  مــنــذ  الإســرائــيــلــيــة 
أشــرس مما يحصل حالياً. إذ “إنــهــا المــرة الأولــى 
التي يشهد الزهراني مجازر كهذه، بدأت في اليوم 
الأول فــي بــلــدة الــخــرايــب حــيــث ســقــط 14 شهيداً 
فــي غـــارة واحـــــدة«. وانــتــقــل الــقــصــف مــن الأطـــراف 
والأوديــة الى الأحياء السكنية والساحات العامة 
ما  والسكسكية...  واللوبية  وأنصارية  في عدلون 

أدى إلى إفراغ غالبية البلدات من سكانها. 
مــن بــن بــلــدات ســاحــل الــزهــرانــي، لا تـــزال الصرفند 
تــســجــل الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــصــامــديــن مـــن أبــنــائــهــا 
بــلــديــة الصرفند  الــيــهــا. بحسب رئــيــس  والــنــازحــن 
يـــزال هــنــاك حــوالــي 1500 عائلة من  علي خليفة، لا 
أبــنــاء الــبــلــدة الـــى جــانــب 250 عــائــلــة مــن الــنــازحــن 
ــة بـــعـــد رفــــــض لــجــنــة  ــاصــ المـــــوزعـــــن عـــلـــى شـــقـــق خــ

المـــدارس لخطورة  فتح  يديرها خليفة  الــتــي  الأزمـــة 
الأطـــراف، ولأنها غير مجهزة للإيواء.  مواقعها في 
الــنــازحــن والــصــامــديــن قائم  ــم  وقــــال خليفة إن دعـ
الفردية، فيما »الدولة لا  التبرعات والمــبــادرات  على 
تتخطى حدود مدينة صيدا في اطار خطة الإغاثة، 
وكأنها تجبر الصامدين على النزوح وإفراغ المنطقة 

من المدنيين!«.

ثمانية مخيمات في عكار

تضم محافظة عكار ثمانية مخيمات كبيرة للنازحين السوريين، 
بإشراف  خيمة   200 حوالي  ويضم  الريحانية  مخيم  أكبرها 
»اتحاد الجمعيات الإغاثية التابعة للجماعة الإسلامية«، ومخيم 
العالمية«  الاســامــيــة  الاغــاثــة  »هيئة  أقامته  الـــذي  داوود  خــربــة 
تل  بــلــدة  فــي  ومخيم  والتنمية«،  الــبــر  »جمعية  عليه  وتــشــرف 
ومخيم  الاجتماعية«،  الخيرية  »التنمية  جمعية  أقامته  عباس 
كبير في بلدة الشيخ عياش، وآخر في مشتل الزراعة ــ العبدة، 
قبة بشمرا،  في  العمال  إلــى مخيمات  إضافة  تلبيرة،  ومخيم 
الأراضــي  في  الموسميين  للعمال  تعود  قديمة  مخيمات  وهــي 

الزراعية في سهل عكار منذ ما قبل الأزمة. 

 

ستة شهداء في قصف لمركز نزوح في الوردانية 

بات واضحاً إصرار العدو على استهداف كل البلدات الشيعية بما فيها الواقعة في مناطق مختلطة 
اقليم  النازحين. وهو ما حصل في  المناطق على  ولتأليب سكان هذه  المقاومة عليها،  بيئة  لتأليب 
الخروب، حيث استهدف العدو بلدات الجية وجون ومن ثم الوردانية أمس، وهي بلدات مختلطة لكن 

النسبة الأكبر من أبنائها شيعة.
فقد قصف العدو في الوردانية أمس »مجمّع دار السّلام«، وهو فندق خاص معظم نزلائه من طلاب 
ازحة، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء من 

ّ
حيطة، حُوّل قبل أيّام مركزاً لإيواء العائلات الن

ُ
الجامعات الم

ازحين و16 جريحاً بعضهم في حال حرجة.
ّ
الن

ازحة إليها، ما أدى إلى نزوح بعضهم 
ّ
وأثار الاعتداء موجة ذعر بين أهالي الوردانيّة والعائلات الن

الجيّة  البلدي أن ثماني عائلات نزحت من  إلى قرى الإقليم والشوف. وأوضــح عضو في المجلس 
 إلى نزوح العائلات التي كانت في الفندق المستهدف إلى كترمايا )5 

ً
والوردانيّة إلى برجا، إضافة

عائلات( وقرى الشوف الأعلى )20 عائلة(.

ساحل الزهراني لم يعد ملاذاً آمناً

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

)الأخبار(
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محمد فضل الله * 

بعد وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016، ولاحقاً بعد الانسحاب من أفغانستان 
ي جندي أميركي قتيل )ليس واضحاً أي 

َ
ي دولار وأكثر من ألف

َ
عام 2021 التي كان ثمنها أكثر من تريليون

دركــتْ الاستابلشمنت في واشنطن أن لا سياساتها الداخلية ولا تلك الخارجية 
َ
ين كان أكثر كارثية(، أ

َ
الحدث

 على مراكمة القيمة كما في السابق. وكانت الأحقاد الإثنية التي انفجرتْ في أوكرانيا عام 2022 
ً
باتت قادرة

ريثما  مواجهة خصومها  الأقــل  على  أو  العالم  تشكيل  فيها  عيد 
ُ
ت أن  لواشنطن  يمكن  التي  للكيفية  مؤشراً 

الشرقية، بل  أوروبــا  إثنية »موجودة هناك« في  أحقاد  ليس هناك  الجديدة. طبعاً  السياسية  الفلسفة  تتضح 
هي إنشاءات )constructs(، هناك قسم كامل في الجامعة الأميركية مهمته تأصيل الأحقاد الإثنية في أوروبا 
الشرقية لتصبح »علماً«، من داخل قسم التاريخ ومنهجياته الضد-ما-بعد-حداثية )وليس فقط »غير الصديقة 

للنظرية الفرنسية«(.
ى من النيوليبرالية: مجيء 

ّ
ــرّرتْ الاستابلشمنت في واشنطن الإجهاز على ما تبق

َ
بعد ما لاح في أوكرانيا، ق

القضاء على الإنسان الاقتصادي  المالية، تبعه  أزمة 2008  البيضاء« بعد  العاملة  »اليد  ترامب وولادة مسألة 
هِد أوجَه مع النيوليبرالية. تصبح حسابات ألمانيا 

َ
)homoeconomicus(  الذي وُلِد في القرن التاسع عشر وش

)"الاقتصاد،  لعقود  العقلانية  ذلك جوهر  كان  بعدما  أمــراً غير عقلاني  الاقتصادية في علاقتها مع روسيا 
ين، من إعلاء شأن العقلانية الاقتصادية 

َ
الاقتصاد، الاقتصاد"، يقول زيلينسكي مستنكراً(. بعد عقود، بل قرن

منا في الجامعات. والمجتمعات 
ّ
فة«، أو هكذا عُل

ّ
ستعاد القبيلة المقاتلة. كنا نظنّ ذلك حكراً على الدول »المتخل

ُ
ت

قها بها، باتت هي التي تدعو إلى القتال حتى آخر قطرة دم. طبعاً، 
ّ
التي كانت تتهمنا بكره الحياة، مقابل تعل

ع  ص من الإنسان الاقتصادي يتمّ في الدول الطرفية، في أوكرانيا، إسرائيل، تايوان، الفلبين، التي تشجَّ
ّ
التخل

على القتال، أما في الولايات المتحدة، فالإنسان الاقتصادي لا يزال موجوداً، وليس عليه أن يقاتل، كل ما على 
ع »ذخيرة الديموقراطية« لتلك الدول لتقاتل دفاعاً عن الإمبراطورية 

ْ
اليد العاملة البيضاء هناك أن تفعله هو صن

في وجه الأعداء الإثنيين. الأمر نفسه جرى في السبعينيات وما بعدها: تمّ الترويج لـ»الدولة الصغيرة« في دول 
ط للتطورات 

ّ
التي كانت تخط الدولة صغيرة، بل هي  الأطــراف، أما في الحاضرة الإمبريالية نفسها، فلم تكن 

دعم بالميزانيات الهائلة هذه التطورات.
َ
التكنولوجية وليس السوق، وهي التي كانت ت

اكتشفتْ واشنطن أن في إمكانها ليس فقط تسليح الدولار والنظام المالي العالمي، بل أيضاً تسليح أقسامها 
الجامعية: الآن دور تفجير ما تمّتْ مراكمته حول دراسات الهولودومور في أوكرانيا وقسم دراسات أوروبا 
الشرقية في الولايات المتحدة. اكتشفتْ واشنطن أن ما راكمته من إنشاءات أكاديمية قادرة على إقناع شعوب 
بالقتال من أجلها تحت عنوان الدفاع ضد أعداء إثنيين »يريدون إخضاعنا منذ مئات السنين لأننا مختلفون«. 
كل ما نراه في إسرائيل اليوم هو نتاج قسم دراسات الهولوكوست في الولايات المتحدة؛ حين نقول إن دراسات 
فائق  إمبريالي   على استثمار 

ّ
يــدل إداريــا، هذا  ليس وصفاً  "overresearched"، هذا  الهولوكوست هي نطاق 

القضاء على  التي حــان وقــت تفجيرها بالتزامن مــع  الهولوكوست هــذه هــي  الــدراســات، ودراســــات  فــي هــذه 
الإنسان الاقتصادي في إسرائيل. لو لم يكن هناك فائض فائق من دراسات الهولوكوست، لم يكن في إمكان 
الإنسان  نــمــوذج  عــن  ي 

ّ
والتخل الــحــرب  فــي  عــدد قتلاهم  إلــى تحمّل  أن تدعوهم  فــي واشنطن  الاستابلشمنت 

الاقتصادي وما لذلك من تبعات على المجتمع الإسرائيلي في المستقبل )ذكرنا سابقاً أن الفائض الفائق في 
ن واشنطن من إعادة تشكيل أوروبا خاضعة والإجابة 

ّ
إنتاج دراسات حول الهولوكوست والعداء للسامية يمك

عن »سؤال أوروبا« المركزي(. كذلك الأمر مع الفائض الفائق من إنتاج دراسات في قسم التاريخ حول العلاقة 
شير إلى أنه لا يمكن لإثنيات 

ُ
الإثنية السياسية بين روسيا وشعوب أوروبــا الشرقية )وهي الدراسات التي ت

أوروبا الشرقية الوثوق بروسيا ولا بألمانيا، وأن خيارهم الأفضل هو التبعية للولايات المتحدة، رغم أن هناك كمّاً 
عتبر أن أوروبا الشرقية لا يمكنها أن تكون سوى فاشية، 

َ
من النصوص الأكاديمية في الولايات المتحدة التي ت

 إلى موسكو، وبالتالي فإن التمسّك بالتبعية لواشنطن هو خيار 
ً
من ألمانيا الشرقية وبروسيا سابقاً وصولا

ه دون إمكانية الانتماء(. إثني شبيه بالخيار السياسي للأكراد في منطقتنا، التشبُّ
ن الاستابلشمنت 

ّ
ين من التحولات، لم تتمك

َ
لكن مقابل موت الإنسان الاقتصادي، الذي هو موتٌ للنيوليبرالية وقرن

القديم وعــدم ولادة الإنسان  في واشنطن من بناء الإنسان الجديد )ومركز الإبــادة حالياً هو غياب الإنسان 
رتْ بها النيوليبرالية سرعان ما أصبحتْ الدولة الراعي-الرسمي للإبادة، دولة 

ّ
الجديد، والدولة الصغيرة التي بش

الخطابيات، ليس واضحاً ما إذا كان هناك إنسانٌ  د(. بعيداً عن  بيد إنساناً غير محدَّ
ُ
ت من دون مسؤوليات 

جديد ما بعد النيوليبرالي ما بعد الاقتصادي قيد الإنشاء. ومن الضروري ألا تقوم واشنطن وحدها بصياغة 
الإنسان الجديد، وهنا النقاش هو حول دور كل دولة وكل فرد في هذه العملية. ولذلك، إن محور المقاومة يجب 
ر أيضاً في »اليوم التالي«، ليس فقط من أجل النقاش العام، بل هو من أجل توجيه قدراتنا بشكل أفضل 

ّ
أن يفك

، ليس هناك مَنْ يتحدث العبريّة 
ً
وتحديد أهدافنا إذ يصبح من الواضح للأفراد ما هو مقابل التضحيات. مثلا

من جهتنا ليتوجّه إلى الشعب الإسرائيلي؛ الإعــام الأميركي مستفرِد بالشعب الإسرائيلي وليس هناك أي 
متحدّث باسمنا تجاهه، وهذا نقص غير مفهوم. من الضروري أن نحدّد ماذا نريد لشكل فلسطين المحتلة ما 
ل المقاومة بشكل أوضح في المعادلة الداخلية للسياسة الإسرائيلية، هي كانت دائماً جزءاً 

ّ
بعد التحرير وأن تتدخ

 :
ً
ن من تفكيك الجبهة الداخلية التي يَستفرد بها الأميركي )مثلا

ّ
من هذه المعادلة ولكن يجب إيضاحها كي نتمك

أن يكون شرط وقف إطلاق النار إسقاط حكومة نتنياهو(.
لكن أيضاً ما هو شكل العالم الذي نريد؟ ما هو الإنسان ما بعد الاقتصادي النيوليبرالي الذي نريد؟ العالم الذي 
نريده هو عالم تتساوى فيه الدول في الثروة )فرْض ضرائب على الدول الثرية وليس فقط على الأفراد الأثرياء 
عتقد(، وعدم السماح لجامعات دولة واحدة )أو مجموعة 

َ
كما يريدنا قسم الاقتصاد في الجامعات الأميركية أن ن

من الدول الكبرى( من احتكار الأبحاث العلمية، لأن القيمة الاقتصادية هي إنشاء ما بين-أقسامي كما رأينا 
نسج الإبادة وعلوم 

َ
في مقالات سابقة، وقد رأينا كيف أن الجامعات الأميركية و»حريتها الأكاديمية« هي التي ت

الذكاء الاصطناعي التي رأينا ماهية وعدها »الديموقراطي«؛ الداتا التي لدى الولايات المتحدة حول كل فرد من 
شعوب العالم لا يمكن مقارنتها بالداتا المحدودة التي لدى إسرائيل، وستقوم واشنطن بتسليحها ضد كل 
فرد منا في المستقبل، واستخدام الذكاء الاصطناعي ضدنا في فلسطين ولبنان هو نسخ مصغّرة جداً عما 
ذه الولايات المتحدة. طبعاً، تريدنا واشنطن ألا نثق بالسيارات الكهربائية الصينية لأنها تتجسّس علينا. 

ّ
ستنف

حقد واشنطن على إدوارد سنودن مفهوم، فهو كشف آليات عمل الوعود الإنسانية للتكنولوجيا، وبالتالي ما 
فعله أهم بكثير مما فعله جوليان أسانج. يمكننا أن نتحدث لاحقاً عن حق كل فرد في أن يكون عمله بحثياً، 
ليس فقط الحق في العمل بل في العمل البحثي باعتباره مثال العمل العقلاني )إنتاج العلوم وليس تطبيقها 

فحسب(، ويمكننا أن نتحدث لاحقاً عن ضرورة ألا يكون هناك دول كبيرة من حيث عدد السكان والمساحة.
نتْ الولايات المتحدة من تغيير دينامياتها وتفجير ما راكمته من »علوم مرجعية« حول كل منطقة من 

ّ
إذاً، تمك

نوا من التحوّل بالسرعة نفسها لمواجهتها. لا يزالون يتعاطون 
ّ
العالم، لكن خصوم الولايات المتحدة لم يتمك

مع النسخة القديمة من الولايات المتحدة. ذلك واضحٌ في السياسات الصينية والروسية والإيرانية. في أميركا 
نتْ الغرب من السيطرة على العالم يوماً لا تزال 

ّ
 بدينامية جديدة: القارة الأميركية التي مَك

ٌ
اللاتينية، هناك أمل

تزخر بالديناميات، وديناميات الولايات المتحدة وحيويتها هما جزء من حيوية القارة الأميركية ككل، العالم 
الجديد ككل. القارة الأميركية ليست فقط مستقبل الغرب، بل هي أصله، ليس فقط من حيث الموارد الطبيعية 
نهَب )للأسف معظم التركيز البحثي هو على هذه النقطة(، بل من حيث أن القارة الأميركية أمّنتْ 

ُ
التي كانت ت

ساً لتبعات التجريب السياسي في 
ّ
لأوروبا الغربية فضاءً مجانياً للتجريب السياسي من دون تبعات ومتنف

ح لأي إمبراطورية في التاريخ. ديناميات أوروبا الغربية مقرها ومستقرها في 
َ
أوروبا الغربية؛ هذا الفضاء لم يُت

ها من إعادة تشكيل سياساتها 
ْ
نت

ّ
القارة الأميركية، والحيوية التي لا نزال نجدها في واشنطن اليوم )والتي مك

ف اليوم 
ّ
واستكشاف إمكانية تسليح ما راكمته من معارف مرجعية( هي حيوية القارة ككل. كل ما ذكرته متوق

ي عام من تاريخ العالم وتاريخ 
َ
على أبطال »الرضوان« في الجنوب؛ كل رصاصة يطلقونها تستقرّ في صدر مئت

الإنسان الإمبريالي، وكل عبوة يفجّرونها إنما هي دمارٌ لقسم الاقتصاد في الجامعات الأميركية الذي يهمّش 
 لعورة قسم علوم الكومبيوتر 

ٌ
ف

ْ
هيكلياً فكرة المساواة في الثروة بين الدول، وكل صاروخ يرمونه إنما هو كش

دوس على قسم 
َ
لة اليوم. أمّا أقدامهم التي أقبّلها، فهي ت

ّ
في الجامعات الأميركية، باعتباره أداة الإمبريالية المفض

الكولونيالية والنقدية  الذي أراد أن يهمّشنا ويهمّش مناهجنا ما بعد  الولايات المتحدة  التحليلي في  الفلسفة 
وفلسطين:  لبنان  على  يَقتصر  لا  اليوم  »الــرضــوان«  أبطال  يَفعله  ما  علينا.  الاستابلشمنت  بدعم  مستقوياً 
نظر إلى الحرب في 

َ
نتظر أيضاً )لاحقاً أكتب حول شعوب أميركا اللاتينية وكيف ت

َ
شعوب القارة الأميركية ت

العالم من آخر أشكال   لتحرير 
ً
عمل فعلا

َ
ت بلادنا(، لنرى من بعدها قارة أميركية جديدة مليئة بالديناميات 

رة يحدّد مَنْ سيحيا ومَنْ سيموت على 
َ
ل ثرواته المحتك

ْ
كية التي تمارسها واشنطن عليه )الملِك الذي بفض

َ
ل
َ
الم

بُعْد آلاف الكيلومترات من أراضيه(.
* باحث

»اليوم التالي« من جهة المقاومة

الأمجد سلامة *

كان يوم الثلاثاء الماضي يوماً مفصلياً في تاريخ منطقتنا. لم تكن المؤشرات التي أرسلها الهجوم الإيراني على 
كيان الاحتلال محصورة في دائرة هذه الحرب فقط. فمؤشرات ليلة الصواريخ الأخيرة كانت تتعدى مستوى 
العسكرية الإستراتيجية في غــرب آسيا- في  المقاييس  دائــرة حساب  إلــى  الصهيونية  الجرائم  الــرد على  دائــرة 
 ،

ً
أقل تقدير. ويمكننا مقاربة مفاعيل ما جرى عبر محاولة فهم مقدار تسييل القوة في الهجوم الإيراني. فمثلا

عندما أطلقت إيران ما يقارب المئتي صاروخ من أنواع مختلفة، كم سيكون مخزونها من هذه الصواريخ؟ وما 
هي قدرتها على الإطلاق المتزامن لهذه الصواريخ؟ وفي مقابل هذين السؤالين نقيس مقدار الضرر الذي حققته 

الضربة الإيرانية في الأصول والموارد التي انتخبتها الجمهورية الإسلامية أهدافاً للهجوم. 
 مفصلياً. فالضرر على 

ً
وهذه الحسبة السريعة هي التي توضح لنا أن ما جرى يوم الثلاثاء الماضي كان فعلا

مجموعة الأصـــول المستهدفة - مــا بــن قــواعــد ســاح جــو وبــطــاريــات الــدفــاع الــجــوي مــن مختلف طبقاته - كان 
كبيراً، وإن صرّح الكيان وداعموه بعكس ذلك. والضرر الأكبر وقع على تماسك مفهوم الدفاع الجوي في الكيان 
الصهيوني. فما أظهرته الضربة هو أن المجال الجوي فوق سماء فلسطين المحتلة أصبح مكشوفاً. وفي المقابل، 
ما سيّلته الجمهورية الإسلامية من قوة لم يتعدَّ جزءاً بسيطاً مما تملكه في ترسانتها الصاروخية. فما يروّجه 
القوات المسلحة الإيرانية ما يزيد على 3000 صاروخ  الأميركيون منذ أكثر من سنة عن تقديراته هو أن لدى 
بالستي )من مختلف الأنــواع والأجيال( جاهز للإطلاق. وإذا صحّ هذا التقدير، فإن إيران استخدمت 6% فقط 
من ترسانتها الجاهزة  للهجوم في ذلك اليوم. وفي الوقت عينه لا يوجد تقديرات حقيقية عن عدد الصواريخ 
المخزّنة، والتي يمكن إدخالها إلى الخدمة في مدة زمنية قصيرة جداً. علماً أنه باعتراف الغرب، قدرات تصنيع 
الصواريخ الإيرانية دخلت مستوى »الإنتاج الضخم« منذ سنوات طويلة.  إذاً، نحن أمام صورة هجوم تمكنت 
فيه الجمهورية الإسلامية من إلحاق الضرر الكبير بالكيان الصهيوني عبر تسييل جزء بسيط من قوتها. لا 
بل ما تشي به العملية هو أن في إمكان القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ هجمات مشابهة بشكل متكرر بسهولة، 
ل عبئاً إستراتيجياً على قدراتها الردعية. وهذه الحسبة 

ّ
ومن دون أن تمس قدراتها أو تستنفدها بطريقة تشك

السريعة تستند في جوهرها إلى جهود متشابكة لمجموعة كبيرة من الموارد على امتداد عقود من الزمن. وهنا 
نتحدث عن تعبئة وتسخير موارد بشرية ومادية لتشكيل بنى تحتية علمية وصناعية تمكنت من تحويل القدرة 
إلى صناعة عسكرية على مستوى  الشمالية  كوريا  الإيرانية من بضعة صواريخ سكود-بي من  الصاروخية 
»الإنتاج الضخم« من الأكثر تطوراً في العالم. وهذا أحد وجوه التحشيد أو التعبئة الشاملة. الحقيقة هي أن ما 
يميز الجمهورية الإسلامية في إيران عن باقي كيانات ودول المنطقة هو وجود القدرة على التعبئة الشاملة في 
القدرة.  الشاملة في مجال الصناعات الصاروخية هو مثال عن هذه  التعبئة  كر سابقاً عن 

ُ
كل المجالات. فما ذ

، خلال عهد رئاسة الشهيد السيد رئيسي، تمكنت الجمهورية الإسلامية من انتشال ستة ملايين إيراني من 
ً
فمثلا

الفقر، رغم تشديد الغرب للعقوبات والحصار في المدة عينها. وهذا الرقم، الذي نشره الاقتصادي جواد صالحي 
أصفهاني، يشمل الأرقام حتى عام 2023 فقط. ولكن عهد الرئيس الشهيد رئيسي كان مدة استثنائية، حيث 
ة في رؤية ثورية واحدة- رؤية خمينية إن صح التعبير. وبينما لا يمكنني ادعاء 

ّ
كانت كل أدوات الدولة مصطف

أنني خبير في الشأن الإيراني، يمكنني أن أقدّر أن سنوات حكمه كانت أقوى سنوات الثورة بمفهومها الخمينيّ، 
أو ما يصطلح عليه الغرب عادة  بالراديكالية. ولم يكن الأمر مرتبطاً بشخص الرئيس الشهيد فقط. فهو بوجوده 
 لجهود عمرها عقود لإعادة ترتيب الاقتصاد السياسي )ومن خلفه 

ً
في سدة الرئاسة كان جزءاً أساسياً ومكمّلا

ر لها ويحرسها منذ عام 1989 الإمام السيد 
ّ
المجتمع( في إيران بما يتناسب مع الخط الخمينيّ، ضمن رؤية ينظ

التقليدية داخل  القوى  الكثير من مراكز  اليوم  إلى  تواجهها وتعارضها  زالــت  الجهود لا  الخامنئي. وهــذه  علي 
المجتمع الإيراني، والتي تدفع، في المقابل، باتجاه التصالح مع الغرب بغض النظر عن التبعات. ولكن يمكن الادعاء 
قته العقوبات في السنوات الأخيرة، معطوفاً على إنجازات إدارة الشهيد رئيسي أحدثت من التغييرات 

ّ
أن ما حق

ما لا يمكن عكسه في القريب العاجل.
هذا التناغم الثوري بين مختلف أجهزة الدولة الإيرانية في السنوات الأخيرة كان يصب باتجاه تحقيق مجموعة 
رؤى ينادي بها المرشد منذ بداية عهده الرئاسي في عام 1981. ومنذ انتخابه ولياً فقيهاً ومرشداً للثورة، يشدّد 
السيد الخامنئي على دفع النمو الاقتصادي صعوداً عبر تعزيز الإنتاج المحلي. وما فتئ يعبّر عن فكرة الارتباط 
المباشر للحرية السياسية )أي التحرر من الهيمنة الأجنبية( بالتنمية الاقتصادية المتمحورة حول الإنتاج. وفي 
العراقية- الحرب  إيــران بعد  الرفسنجاني لإعــادة إعمار  الرئيس  للثورة اصطدمت رؤيته مع رؤيــة  بداية قيادته 

الإيرانية. فكان الرفسنجاني يرى أن إعــادة الإعمار تمر عبر الاستعانة بالموارد المادية )أي رأس المــال( القادمة 
مــن خــارج الــحــدود. وكــان يــرى ضـــرورة لخصخصة مــا أمّمته الــثــورة فــي سنواتها الأولـــى، كطريق لدفع النمو 
قدماً. وحــاول الرفسنجاني ترجمة رؤاه هذه إلى سياسات حقيقية تنقل الأمــوال والمؤسسات العامة إلى أيدي 
بـــازار طــهــران. وهــذه الجهود كانت اتساقاً مــع رغبة مــراكــز قوى  الــبــاد، مــن كبار تجار  الرأسماليين فــي  كبار 
 حقيقياً 

ً
اجتماعية إيرانية ترى في الاندماج مع الغرب - عبر تطبيق المسارات النيوليبرالية الرائجة في حينه - مآلا

لإيران. ولكن ما حصل هو أن الإمام الخامنئي منع هذا المسار من التحقق، عبر تحريك مجموعة من المؤسسات 
تمت  التي  الشركات  أسهم  غالبية  المؤسسات  هــذه  فاشترت  معاكس.  نمط خصخصة  لفرض  الحكومية  شبه 
خصخصتها ما بين عامي ‬‪1994-1989. وفي السنوات التالية وقف المرشد، عبر مجموعة من الأدوات الحكومية 
وشبه الحكومية، سدّاً في وجه السياسات التي تسمح بتدفق رأس المال الغربي على الأسواق الإيرانية بحرية تامة، 
إلى أن أتت مرحلة العقوبات الكبرى عام 2009.‬ ويمكن القول إن رؤية الإمــام الخامنئي هي مشروع اجتماعي 
حقيقي، تتمّ التعبئة - بقدر ما تسمح الظروف السياسية - في سبيل تحقيقه بشكل تراكمي. وهذه التعبئة لا 
تهتم بطائفة المرء أو دينه أو قناعته. فقد شرحها المرشد بكل سلاسة خلال خطبته الأخيرة: هدف الغرب من 
دعم هذا الكيان الحفاظ عليه وتحويله إلى بوابة لتصدير الطاقة من المنطقة، وفي المقابل تبقى شعوبها مستهلكة 

للمنتجات الغربية وبالأخص تبقى مستهلكة لتقانتها.

خاتمة 

العالم يستنجدها  في  في كل مكان  المساعدة  لتقديم  أيديها  تمد  لخمينيتها،  الحارس  بمرشدها  هــذه،  وإيــران 
مستضعف. فنجدها في فنزويلا وكوبا، كما نجدها في أفغانستان. ونحن أهل غرب آسيا عرفناها مُعينة حين 
يحل كل احتلال، من فلسطين ولبنان إلى العراق واليمن وسوريا. الجمهورية الإسلامية هي خيمتنا، هي التي 
مت الكثير منها كيف تعبّئ طاقاتها الخاصة. بعضنا توجه 

ّ
تعير قوى المقاومة من قدرات تعبئتها الشاملة، وعل

إليها خيمة أولى، كما فعلت المقاومة الإسلامية في لبنان. وبعضنا توجه إليها خيمة أخيرة بعد خذلان الكل له. 
الحقيقة مهما بلغ غنى وقــوة دول أخــرى في المنطقة، ومهما بلغ تعاطفها مع قضايانا،  ولكنها خيمتنا! وفي 
فهي لن تلعب هذا الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية. ليس هناك دولة واحدة في المنطقة قادرة على تسخير 
قدراتها على التعبئة الشاملة فيها - والتي يمكن أن نترجمها على شكل دعم مالي أو مادي عسكري أو اجتماعي 
الإمبراطورية  عالم  في  بنيوي  بشكل  مندمجة  دول  هــذه  وملموس.  حقيقي  كفعل  المقاومة  لخدمة   - سياسي 
الأميركية، وقدراتها محدودة بقدر سماح الولايات المتحدة لها بتسخيرها. فمهما كانت قدرات بعض دول الإقليم 
أو علم  أو تقانة  إنتاج  لها خطوط  المقاومة ولن تصدّر  العسكري، هي لن تفتح مصانعها لقوى  التصنيع  على 
في سبيل تصنيع رصاصة. ومهما بلغ غنى بعض الدول النفطية فهي لن ترسل ما يهدف إلى تمويل البرامج 
العسكرية المختلفة للمقاومة. ومهما بلغ الثقل السياسي والاجتماعي لبعض دول المنطقة، فهي لن تعبّر عن أن 
المقاومة حق طبيعي وأن دعمها واجب أخلاقي، ولن تطلق الحملات الديبلوماسية في سبيل تعزيز هذه الأفكار.

من تبعات عملية »طوفان الأقصى« أنها أوصلتنا إلى نقطة مفصلية في تاريخ هذا الصراع، ففي المنطقة اليوم 
مشروعان لا ثالث لهما. المشروع الأول هو مشروع الإمبراطورية وأتباعها، حيث تنحني لها فيه شعوب المنطقة 
وزّع عليها وعلى بلدانها، وحيث مواردها تذهب نهباً للغرب وأجيالها القادمة تنشأ من دون 

ُ
وتقبل الأدوار التي ت

 
ّ

أفق تطور ونمو حقيقي. والمشروع الثاني يرى أن الموارد من حق شعوب المنطقة، وأن العلاقة مع الغرب يجب أل
تكون قائمة على نقل فائض ثرواتنا وإنتاجنا إلى خزائن الإمبراطورية، ويرى أن مستقبل أبنائنا يجب ألا يكون 
محكوماً بالأدوار التي ترتضيها لنا الإمبراطورية. وهذا المشروع خيمته هو الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي 
لا تهتم إن اعتبرتها خياراً أول أو إن تلبّست خطابها الأيديولوجي. ما يهمها هو أن تكون مستضعفاً يبتغي 
الخروج من تحت نير الاستضعاف، وترى معها أنّ الطريق لتحقيق مصالحك ومصالح شعبك تمرّ حتماً من 

بوابة تحرير فلسطين. 

* باحث لبناني

خيمتنا
علاء اللامي *

»المهزوم يفكر تفكيراً مهزوماً«

ب إلى سيمون دي بوفوار 
َ

س
ْ
ن

ُ
ت

ــة، يـــنـــبـــغـــي بــــــــدءاً الـــتـــفـــريـــق بــن  ــقـ ــيـ ــقـ لــــوجــــه الـــحـ
استهداف المقاومة، أو بعض أوجه أدائها القتالي 
التثبيطي  بــالــنــقــد  الــســيــاســي،  أو  الإعـــامـــي  أو 
بهدف تشويه السمعة والمواقف والآراء، واجترار 
اتهامات وأكاذيب العدو، وبين النقد الموضوعي 
الـــحـــريـــص أو تــســجــيــل الـــتـــحـــفـــظـــات الـــواضـــحـــة 
ــاءة والمــقــرونــة بــالأدلــة الملموسة والــبــدائــل 

ّ
والــبــن

المــنــقــودة بغية إصلاحها  لــأمــور  والاقـــتـــراحـــات 
 ومضموناً.

ً
وتقويمها. فالأمران ليسا واحداً شكلا

تفكيك منهجية التشكيك 

لقد تــكــررت، فــي مناسبة الــذكــرى الأولـــى لعملية 
ــان الأقـــصـــى(،  ــوفــ الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن الأول )طــ
تــــســــاؤلات نــقــديــة مـــن بــيــنــهــا ألــــم تــكــن المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــحــديــداً »حـــمـــاس«، قـــد أخــطــأت 
 هـــذا الــهــجــوم لأنــهــا لـــم تــحــســب حــســاب 

ِّ
فـــي شـــن

ردود فعل العدو - بنسخته الصهيونية الدينية 
النجاحات  كــانــت  وهــل  دقــيــق؟  - بشكل  المتطرفة 
المــبــاشــرة للهجوم وغــيــر المــبــاشــرة تــعــادل حجم 
هنا  والمـــاديـــة؟  الــبــشــريــة  الفلسطينية  الــخــســائــر 
مــحــاولــة لتفكيك هـــذه الأســئــلــة والمــنــهــجــيــة التي 
تقوم عليها: تتأسس المنهجية التي تقوم عليها 
هذه الأسئلة على أكذوبة تصفير ماضي المشهد 
قبل 7 تشرين الأول من أي مشكلات أو أسباب أو 
عمليات قمع واضطهاد واستيلاء إسرائيلي على 
الشعب  نــصــف  وتــهــجــيــر  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ
خارج وداخل وطنه وشنت عليه حروباً عدة خلال 
خمسة وسبعين عاماً هي عمر الكيان الصهيوني، 
وتصور هجوم السابع من تشرين وكأنه صاعقة 
نزلت من سماء زرقاء صافية. ويجري هنا إغفال 
حفلات تصفية القضية الفلسطينية ودفنها عبر 
الإبراهيمية والتي تطاولت  الاتفاقيات  ما سمي 
فيها الأنظمة الرجعية العربية وعقدت اتفاقيات 
ســـام وتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدو عــلــى حــســاب الشعب 
الفلسطيني، ووقف نتنياهو أمام المنتظم الأممي 
 ورافعاً 

ً
)الجمعية العامة للأمم المتحدة( محتفلا

خريطة إسرائيل من النهر إلى البحر وبــأن زمن 
المــعــاهــدات مــع الفلسطينيين قــد ولــى وحــل وقت 
الـــســـام مــقــابــل الـــســـام والــتــطــبــيــع مـــع الآخـــريـــن. 
الواقعي بين صهاينة  غير  الفصل  يجري  مثلما 
غالبية  أن  متناسين  معتدلين  وآخرين  متطرفين 
حروب واعتداءات الكيان شنتها حكومات تسمى 
زوراً مــعــتــدلــة وعـــمـــالـــيـــة. هــنــا يــرتــكــب أصــحــاب 
الصافية حزمة حماقات  الــزرقــاء  السماء  سردية 
المقاومة  تــأريــخ  مــن  شيئاً  لنقرأ  وعملية.  نظرية 
عــنــد شـــعـــوب أخـــــرى والـــثـــمـــن الـــــذي دفــعــتــه تلك 
وسنتطرق  واستقلالها  حريتها  لنيل  الشعوب 

إلى مثالين شهيرين:

الجزائر وفييتنام

و»حماس«  الفلسطينية  المقاومة  البعض  يحمّل 

العدو  يرتكبها  التي  المــجــازر  مسؤولية  تحديداً 
الــصــهــيــونــي ويــســكــت عــلــى هــــذا الــــعــــدو. الــقــاتــل 
ــر، وهـــم  ــيـ ــدمـ ــتـ مــــوجــــود ومــســتــمــر فــــي الـــقـــتـــل والـ
يقولون »حماس« أخطأت في حساباتها فقتلت 
هذا  الفلسطينيين.  المدنيين  من  ألفاً   41 إسرائيل 
منطق مقلوب، يضع العربة أمام الحصان ويجمع 
في جملة واحدة قضيتين مختلفتين، الأولى هي 
العدو ضمن  فعل  رد  والثانية  الاحــتــال  مقاومة 
حربه الطويلة ضد المقاومة. لقد خسرت الجزائر 
ــمــس ســكــانــهــا، أي بــن مــلــيــون ونــصــف مليون 

ُ
خ

المــدنــيــن، خلال  مــن  غالبيتهم  إنــســان،  ومليوني 
الــثــورة المسلحة سنة 1954. فقد كــان عــدد سكان 

الجزائر عند اندلاع الثورة عشرة ملايين نسمة.
ــتـــال الاســتــيــطــانــي الــفــرنــســي على  وقــــد رد الاحـ
الوطنية  الــحــركــة  لــنــداء  تلبية  تــظــاهــرات سلمية 
الاستقلالية وفي مقدمتها حزب الشعب وجماعة 
»أحباب البيان والحرية« )AML( بقيادة فرحات 
عباس لمدة أسبوعين من 8 أيــار 1945 وحتى 22 
 45 مــن  أكــثــر  الفرنسي  الجيش  فقتل   ،1945 أيـــار 
ألف متظاهر في مدن جزائرية عدة منها سطيف 
الـــتـــظـــاهـــرات السلمية  وقـــالمـــة وخــــراطــــة. خـــرجـــت 
ثــم فــي مناسبة  أيـــار أولًا،  فــي مناسبة الأول مــن 
ــــان عـــن نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة في  الإعـ
 بالاستقلال، فردَّ الجيش 

ً
الثامن من أيار، مطالبة

الــفــرنــســي عليها بــالــرصــاص وقــذائــف الــدبــابــات 
جثث  يــجــمــع  وراح  الآلاف،  وقـــتـــل  ــوارع  ــشــ الــ فـــي 
في  بها  ويلقي  بالجرافات  الشوارع  من  الشهداء 
اللوم  العالم والتاريخ  ــه  مقابر جماعية. فهل وجَّ
إلـــى الــحــركــة الــوطــنــيــة الــجــزائــريــة أم إلـــى القتلة 
الاســتــعــمــاريــن الــفــرنــســيــن؟ وهـــل انــتــهــى نضال 
الــشــعــب الــجــزائــري أم أن مــجــازر مــايــو/أيــار كما 
صـــــارت تــســمــى تــحــولــت إلــــى نــقــطــة فــاصــلــة في 
تـــاريـــخ هـــذا الــشــعــب، فــتــأســســت جــبــهــة الــتــحــريــر 
الوطني بعد أشهر قليلة أي في تاريخ 22 حزيران 
ــثـــورة المــســلــحــة فـــي الأول مـــن شهر  وانـــفـــجـــرت الـ

نوفمبر/تشرين الثاني من السنة ذاتها؟
الأمــيــركــي من  فــي فييتنام، فقد قتل الجيش  أمّــا 
سكانها ومقاوميها خلال حرب تحريرها ثلاثة 
مــواطــن فييتنامي وفقاً  ألـــف  مــايــن وأربــعــمــئــة 
قــدرت  فيما  الفييتنامية،  الــحــكــومــيــة  لــلــمــصــادر 
دراسة في »دورية الطب البريطانية« سنة 2008 
قتيل.  فييتنام بنحو 3,812,000  في  القتلى  عدد 
الأميركية  الجوي  القصف  أعنف حملات  وكانت 
ــم »لايـــــن بــيــكــر«  هـــي تــلــك الـــتـــي أطـــلـــق عــلــيــهــا اســ
الــســجــادي  الــقــصــف  فــيــهــا  واســتــعــمــلــوا   )1972(
بواسطة القاذفة الجوية الثقيلة »بي »52 الملقبة 
تل خلالها آلاف من 

ُ
»العجوز الرهيبة« والتي ق بـ

إلــى  هـــذا  الفييتناميين خـــال ســـاعـــات!  المــدنــيــن 
جانب مقتل أكثر من ثلاثمئة ألف كمبودي، وأكثر 
مــن 62 ألــف مــواطــن مــن لاوس. لا يمكن للإنسان 
الـــســـوي أن يـــدعـــو أو يـــوافـــق ضــمــنــا عــلــى مقتل 
ينبغي  لا  ولــكــن  واحـــد،  فلسطيني  أو  فييتنامي 
يــــردّ المــحــتــل الأمـــيـــركـــي أو  خــلــط الأوراق، فــحــن 
الفرنسي أو الإسرائيلي بقتل المقاوم الذي يطالب 
بــحــريــتــه واســـتـــقـــال وطـــنـــه، ومــعــه أهــلــه وذووه 

وأطــفــالــه، فــيــجــب أن نــديــن الــقــاتــل ونــقــتــص منه 
وليس الشعب المقتول والمقاومين المدافعين عنه!

خيارات العدو أحلاها علقم 

شاعت بعد »طوفان الأقصى« وبــدء حرب الإبــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي يــشــنــهــا الـــكـــيـــان ضــــد الــشــعــب 
يريد  لا  نتنياهو  إن  مــفــادهــا  مقولة  الفلسطيني 
لحرب الإبــادة الجماعية التي يشنها على غزة أن 
الحكم، واستمرار  فــي  أن يبقى  يريد  تنتهي لأنــه 
الــحــرب يضمن هــذا الــبــقــاء. أعتقد أن هــذه المقولة 
بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، فإذا كان نتنياهو لا 
يريد للحرب أن تنتهي، وهو - ومعه كل الصهيونية 
 ،

ً
الدينية والعلمانية - لا يريدونها أن تنتهي فعلا

ولكن لأسباب أعمق وأكبر من مجرد بقاء نتنياهو 
فــي الــحــكــم، بــل هــي تتعلق أســاســا بــبــقــاء الــدولــة 
الــصــهــيــونــيــة المــــأزومــــة ذاتـــهـــا. لــقــد ألــحــق هــجــوم 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول بــالــكــيــان جــرحــا بليغاً 
لــه منه. لنوضح: لنتخيل أن وقفاً لإطــاق  بــرء  لا 
النار قد تم غــداً، وعــاد من تبقى حياً من الأســرى 
الصهاينة، وبــدأت غزة بتضميد جراحها وإعادة 
بنائها، فهل ستنتهي الأمــور بإقالة نتنياهو، أو 
حتى بإحالته إلى القضاء بتهم الفساد والفشل في 
القيادة؟ بكلمات أخــرى؛ هل سيطمئن الصهاينة 

وحليفهم الغربي إلى المستقبل؟
 إن مــفــاعــيــل تــراكــمــات الــحــرب 

ْ
لا أعــتــقــد ذلــــك، إذ

»طــوفــان  الــنــفــســيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة لـــ
ــــى« عـــلـــى الـــكـــيـــان ســتــســتــمــر وتــتــصــاعــد  ــــصـ الأقـ
ــيــــواجــــه الـــكـــيـــان كـــكـــل، وبـــمـــن فـــيـــه، الـــســـؤال  وســ
الوجودي الخطير الذي لا يريد مواجهته: وماذا 
ــة قـــاصـــمـــة أخــــــرى شــبــه  ــربـ ــد؟ هــــل نــنــتــظــر ضـ ــعـ بـ
الفلسطيني صاحب  الــشــعــب  بــقــي  مــؤكــدة طــالمــا 
الأرض على جزء منها، ضربة قد تكون أعنف من 
الــســابــع مــن تــشــريــن؟ هــل ينبغي البحث عــن حل 
يعني،  الحل  هــذا  ولكن  الدولتين؟  كحل  سياسي 
لدولتهم  بطيئاً  موتاً  الصهاينة  نظر  وجهة  من 
الخرافية، ومعها  الكبرى«  يبدأ بموت »إسرائيل 
المشرق  على  الصهيونية  الهيمنة  مشروع  مــوت 
الـــعـــربـــي والإســــامــــي كـــلـــه، مــثــلــمــا أن هــــذا الــحــل 
مات  محايدة-  نظر  وجهة  ومــن  وواقعياً  -عملياً 
وشبع موتاً هو الآخر بعد كارثة أوسلو التي لم 
بقِ للفلسطينيين إلا أقل من عشرة في المئة من 

ُ
ت

وفقاً   9.8 أكثر  وبدقة  التاريخية،  فلسطين  أرض 
محمد  الفلسطيني  لــلــبــاحــث  دقــيــقــة  لإحــصــائــيــة 
سعيد دلبح في كتابه »ستون عاماً من الخداع« 
إلــى  فلسطينية  ــة  دولـ قــيــام  وأصــبــح   ،)424 )ص. 
جــانــب الــكــيــان )حــتــى لــو كــانــت مــنــزوعــة الــســاح 
كما تبرع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي( 
أقـــــرب إلــــى المــســتــحــيــل! وإذا كــــان حـــل الــدولــتــن 
ليس خياراً، فهل تهجير الفلسطينيين هو الحل 
ب تطبيق  ــرَّ وهـــل هــو مــمــكــن؟ ولــكــن نــتــنــيــاهــو جــ
ــذا الـــحـــل وفـــشـــل فــيــه لــيــس بــســبــب رفــــض دول  هــ
الحامي لإســرائــيــل وإنــمــا بسبب  العربي  الــطــوق 
ــمــــود الأســــطــــوري  ــلـــة والــــصــ ــائـ ــهـ الـــتـــضـــحـــيـــات الـ
للشعب الفلسطيني نفسه على أرضه. لقد سكت 
العالم وظــل يتفرج حتى الآن على حــرب الإبــادة 

يسكت  لا  فــلــمــاذا  الفلسطينيين،  ضــد  الجماعية 
 ،

ً
ــفـــرج عـــلـــى تــهــجــيــرهــم؟ الأمــــــر لـــيـــس ســـهـــا ــتـ ويـ

فبحسب إحصائيات سنة 2023 بلغ عديد الشعب 
الفلسطيني حوالى أربعة عشر مليون فلسطيني 
موزعين كالتالي: أكثر من خمسة ملايين، ثلثاهم 
فـي الضفة الغربية والثلث في قطاع غزة، وحوالى 
في  فلسطيني  مليون  مليون ونصف  مــن  وأكــثــر 
أراضـــي 1948، ومــا يــقــارب ستة مــايــن ونصف 
مليون في الدول العربية ونحو مليون فلسطيني 
ــــدول الأجــنــبــيــة. فــهــل يــمــكــن لــهــذه المــايــن،  فـــي الـ
ولــلــعــالــم أجــمــع أن يــتــفــرج ويــســكــت عــلــى جريمة 
بهذا الحجم تتجاوز حتى فداحة الحرب الدائرة 
في  الفلسطينيين  مــايــن  ســيــتــفــرج  هـــل  الـــيـــوم؟ 
ألن  داخــل فلسطين على أنفسهم وهــم يهجّرون؟ 
المنفردين  الفدائيين  إلى ملايين  يتحولوا عندها 
)الذئاب المنفردة( التي ستنهش الكيان إذا تخلى 

عنهم العالم المعاصر كله؟ 

تفكك الكيان وبدء الهجرة 

 مــن خــيــار مــتــاح ســـوى بـــدء الــهــجــرة 
َ

إذاً، لــم يــبــق
ــى بــلــدانــهــم  ــ المـــعـــاكـــســـة مــــن قـــبـــل المــســتــوطــنــن إلـ
 بــعــد »الــطــوفــان« 

ً
الأصــلــيــة )وهــــي قــد بــــدأت فــعــا

ــدد الـــهـــاربـــن مـــن الــســفــيــنــة  مـــبـــاشـــرة وتــــجــــاوز عــ
الغارقة قرابة نصف مليون كما تقول إحصائيات 
الـــعـــدو( بــعــد أن تــحــول الــكــيــان مـــن فــنــدق غــربــي 
خمس نــجــوم للناجين مــن المــحــرقــة الــنــازيــة على 
ــاردة، وعــنــدهــا  ــ أرض الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى قـــوة طــ
ســيــبــدأ تــفــكــك الــكــيــان وســـيـــحـــاول مـــن يــبــقــى من 
الــصــهــايــنــة الــبــحــث عـــن حـــل مــعــن مـــع الــســكــان 
من  الناجين  مع  مستحيلة  ومصالحة  الأصليين 
حرب الإبادة الراهنة. وهذا هو أخطر ما يخشاه 
نتنياهو والصهيونية الدينية والعلمانية حتى 
المــوت ولــذلــك سيستمرون فــي هــذه الــحــرب لأنها 
الحل وهـــروب مضمون  مــن  نــوع  إليهم  بالنسبة 
من الخيارات الأخــرى، ولكن هذا الحل سيتحول 
هــو الآخــر إلــى كــارثــة عليهم وسيسرع مــن تفكك 
كيانهم الذي لا قدرة له على حرب استنزاف دامية 
بالمقاومات  المسنودة  الفلسطينية  المقاومة  ضد 

العربية وخاصة اللبنانية!
العسل واللبن  لقد سقطت إسرائيل دولــة وأرض 
ــدائـــم وذهـــبـــت مـــع الــريــح،  ــقـــرار والأمـــــن الـ ــتـ والاسـ
وســيــســأل كـــل مــســتــوطــن صــهــيــونــي نــفــســه حين 
تضع هذه الحرب المجزرة أوزارها، وهو يتحسس 
 كان من العقلاني 

ْ
جــواز سفره الثاني البديل، إن

لــه أن يقضي مــا تبقى مــن عــمــره فــي هــذه البلاد 
من  الصواريخ  ها  تدكُّ والتي  أهلها  من  المسروقة 
ــذار  ــــع وتـــعـــوي فــيــهــا صـــافـــرات الإنــ الــجــهــات الأربـ
ويصول ويجول فيها الفدائيون الاستشهاديون؟ 
هذا ما تخشاه القيادات الصهيونية والأميركية 
ــتـــى الأنـــظـــمـــة الـــرجـــعـــيـــة الــعــربــيــة  والـــغـــربـــيـــة وحـ
ومثقفين  إعــامــيــن  مــن  ومــرتــزقــتــهــا  التطبيعية 
وسياسيين مثبطين وتيئيسيين، وستبدأ عندها 
قيامة الشعوب ويبدأ الحساب الثقيل المؤجّل مع 

هؤلاء جميعاً!
*كاتب عراقيِ

ة مجازر العدو
ّ

اً على محاولات تخطئة الــمقاومة بحج
ّ

رد

رأيرأي

عماد عطاللـه * 

إليكم أكتب يا إخوتي وأخواتي اللبنانيين، إليكم 
يـــا شــركــائــي فـــي مــلــح هـــذه الأرض مـــن جنوبها 
إلى أقصى شمالها وشرقها، لعلّني أتعلّم شيئاً 
مــن أفــضــالــكــم. إلــيــكــم أتــطــلّــع، وأســجّــل فــي وعيي 
الأرض  لهذه  جديداً  نصراً  اليوم  تسطّرون  كيف 
الــصــادق وأســطــورة شجاعتكم  بصلابة وعــدكــم 
وصبرٍ لا ينتهي، لعلني أكتشف خيطاً من سِرّكم.
إلى أي جيناتٍ تنتمون ومن أي سرٍّ أنتم آتون؟ 
تــرانــي أتــبــع هــذا الخيط إلــى بــدايــتــه: أنــتــم ورثــة 
ــاوم بــحــق وحـــقـــيـــق. أنـــتـــم الــزمــن  ــقــ الــفــيــنــيــقــي المــ
الكنعاني الجميل، كل الزمن: التاريخ والحاضر 
والمــســتــقــبــل مُــلــتــفــا عــلــى بــعــضــه الـــبـــعـــض. أنــتــم 
ــور، تــواجــه  ــ ــى مــلــكــة صـ ــ ــاوِمـــة الأولــ ــقـ ــار، المـ ــيـــسـ ألِـ
ــادم مـــن الــغــرب.  ــقـ الإســـكـــنـــدر الإرهــــابــــي الأكـــبـــر الـ
أنتم بَعْل، المقاوِم الأول ملك صور، يواجه كورش 
الإرهابي الكبير القادم من الشرق. أنتم هانيبعل 
ــقـــاومـــة  ــن هـــامـــيـــلـــكـــار بــــركــــة، قــــائــــدا المـ ــ بــــركــــة، ابــ
ــــع  الــفــيــنــيــقــيــة الإقــلــيــمــيــة فــــي صـــراعِـــهـــمـــا الأوسـ
الرومانية.  الإمبراطورية  سيطرة  ضد  للمنطقة 
المـــقـــاوم الأول مـــن الجليل  الــســيــد المــســيــح،  أنــتــم 
الكنعاني ضد الفكر الصهيوني العبراني، يسوع 
النازح إلى صور وصيدا كلما احتاج إلى نسمة 

أوكسيجين طيبة، بعيداً عن خناق الصليب الذي 
المحتلة منذ  الكنعانية  الــقــدس  فــي  ينتظره  كــان 
أنجب  الــذي  الطاهر  العربي  النبي  أنتم  البداية. 
أجـــمـــل مــلــحــمــة تــاريــخــيــة فـــي حــفــيــده الــحــســن، 
شخص  في  الفرسان/الفلاسفة  بأنقى  وأوصــى 
علي بن أبي طالب شفيع المقاومة، وأورث المنطقة 
بأكملها أغنى كلمة حية متمثلة بحضارة اللغة 
العربية، أســاس النهضة الأوروبــيــة مهما نكَرَت 
الفضل. أنتم أمراء المقاومة الأوائل ضد الاحتلال 
الــعــثــمــانــي فـــي جـــبـــال كــــســــروان ومـــنـــاطـــق جبل 
عامل. أنتم أنطون سعادة، المقاوم الُمعاصر الأول 
الصهيونية  ضد  العز  وقفة  وشهيد  أرضنا  في 
والاحتلال الأوروبــي. أنتم ميشال عون، الجنرال 
السيادي في الثمانينيات الذي قاوم أمراء الحرب 
والاحــتــال السوري وطــرد السفير الأميركي من 
ــم، يـــا إخـــوتـــي ويـــا أخـــواتـــي، حسن  ــتـ بــعــبــدا. وأنـ
ــه الـــحـــي فــيــنــا جــمــيــعــا، ســيــد المــقــاومــة  نــصــرالــلـــ
الــثــابــت ضد  الــتــاريــخــي  النصر  دلــيــل  اللبنانية، 
الصهاينة والــدواعــش، ورمــز أســاســي مــن رمــوز 

الحركات التحريرية في العالم أجمع.
الأوضـــــــاع عــســيــرة ومـــأســـاويـــة بـــا شــــك، وعــلــى 
مقدار الصعوبة يكون النصر القادم في ترويض 
في  مناصريها  وتــأديــب  الصهيونية  الغطرسة 
والصهيومسلمون  الصهيومسيحيون  المنطقة. 

لا يــدركــون مــدى كــارثــيــة عقيدة »مــن الــفــرات إلى 
النيل« التي لن توفّر أحداً بين الشعوب العربية، 
لعصر  سُــمِــحَ  مــا  إذا  لبنان،  كــل  لبنان،  فيها  بما 
للأسف  أقــدامــه.  تثبيت  من  الإسرائيلي  الطغيان 
أراهــم ثابتين في الغيبوبة وشِيَم »الوفاء«، وفي 
ــلـــب« لا رغـــبـــة لـــي في  بـــالـــي كــلــمــة عــلــى قــافــيــة »قـ
لأصحابها.  الوفاء  دائمة  النابية  الفئات  لفظها: 
عــلــى المــســتــوى الــلــبــنــانــي، ربــمــا لا يــــدري هـــؤلاء 
»الأوفياء« المتحمسون لنصرٍ إسرائيلي أن أبناء 
المــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة مــنــذ 1982 هـــم حــــراس الأرز 
 10452 مــدى  على  الشعب  كــل  وحــمــاة  الفعليون، 

شبراً شبراً، من الحدود الشرقية إلى الجنوبية.
ــارب  ــحـ ــيــــك، أنــــــتَ المـ ــــــــه إلــ ــرٍ قـــــــادمٍ أوَجِّ تــحــيــة نـــصـ
الأســطــوري في صلب المعركة على الــحــدود ومن 
وإليك،  معك.  وننتصر  ستنتصر  الجنوب،  قــرى 
أنــــتَ الـــنـــازح الــبــاحــث عـــن أمــــان بـــن إخـــوتـــك في 
بيروت وباقي المدن المتضامنة، ستعود منتصراً 
ونــعــود مــعــك. وإلـــيـــك، يــا أخـــي وأخــتــي فــي حــارة 
ــــرج الــبــراجــنــة وبـــئـــر الــعــبــد والـــرويـــس  حـــريـــك وبـ
ستقوم  والغبيري،  والشياح  والمريجة  والليلكي 
منتصراً ونــقــوم مــعــك. وإلــيــك، الــصــامــد فــي مــدن 
الوديع، ستكمل مسيرة الانتصار ونكمل  البقاع 

معك.
ــنـــدرك جــمــيــعــا كــشــعــب لــبــنــانــي مــاهــيــة حــبــات  ولـ

الدومينو في اللحظة التاريخية التي نعيشها. لا 
بد من أن ينتهي الإرهــاب الصهيوني، هذه المرة 
إلى الأبد، كي لا يبقى طاغياً فوق رؤوس أولادنا، 
خــصــوصــا كــي لا تــذهــب الأثـــمـــان الــتــي نتكبدها 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــرفـــض »جـــمـــهـــوريـــة الـ ســــــدى. نـ
واللاجئ  الــســوري  الــنــازح  مــن  المؤلفة  اللبنانية« 
المتحمس  الصهيوني  والمــســتــوطــن  الفلسطيني 
ــا تــبــقــى مــن  ــى مــ ــ ــافــــة إلـ لاســـتـــبـــاحـــة أرضــــنــــا، إضــ
اللبناني. لا بد أن نتغلب على مختبر فرانكشتاين 
ــارٍ يــهــودي مسالم  الإســرائــيــلــي وتــحــويــلــه إلـــى جـ
أطــيــاف سكان فلسطين. لا بد  ومتصالح مــع كــل 
أن يستعيد الفلسطينيون حقهم بالعودة، ولا بد 
أن ينتهي كابوس الحصار الاقتصادي الأميركي 
والــصــهــيــوعــربــيــة. ولنبقيها  الأوروبـــيـــة  بــذيــولــه 
وقــفــة عـــزٍ لــنــا مــهــمــا كــلــلــتــهــا الـــدمـــوع مـــن حــســرة 
القلب على مــا فــقــدنــاه ونــفــقــده مــن أحــبــاء. إذ ما 
نملكه من عزيمة حديدية وإيمان بالحق وتشبّث 
بــــالأرض وصــنــاعــة الــتــاريــخ بــأيــديــنــا المــحــلــيــة لا 
يُمحَى بخربشة مستوطن عنصري غير معروف 
قــرعــة أبـــوه مــن أيـــن. قِــفــا نــبــكِ، نــحــن اللبنانيون 
متحدون معاً، نذرف دموع الفرح بالنصر القادم 
بــه ورســم أمامنا طريق  لا محالة. السيد وعــدنــا 

النصر وأدواته، فلنرد الجميل.
* كاتب لبناني

قِفا نبكِ من ذِكرى حبيبٍ   وانتصارٍ قريبِ
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ــام، ضــاعــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ مــنــذ أيـ
تـــحـــرّكـــهـــا المـــنـــاهـــض لــجــبــهــة الاســـنـــاد 
الــيــمــنــيــة المـــنـــاصـــرة لــقــطــاع غـــــزة. وفــي 
الأميركي،  الرئيس  إدارة  تهديد  أعقاب 
جو بايدن، جبهات الإسناد لغزة، ومنها 
الــيــمــن، بــتــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات، ضــاعــفــت 
الولايات المتحدة تواصلها مع الحكومة 
الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي 
في عدن. ووفقاً لأكثر من مصدر مقرب 
من تلك الحكومة، فإن حراكاً دبلوماسياً 
يقوده السفير الأميركي، ستيفن فاجن، 
يــجــري مــنــذ أيــــام مـــع أطـــــراف عسكرية 
الهجمات  على  ــركّــز 

َ
ت للتحالف،  موالية 

ــلـــه«  ــتــــي تـــنـــفـــذهـــا حــــركــــة »أنـــــصـــــار الـ الــ
ضــــد الـــســـفـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة والمــرتــبــطــة 
الأميركية  التجارية  والــســفــن  بالكيان، 
البحر الأحمر وخليج  والبريطانية في 

عدن والمحيط الهندي. 
وقــــــالــــــت المــــــــصــــــــادر، فــــــي حـــــديـــــث إلــــى 
»الأخبار«، إن الحراك الأميركي الأخير، 
كــشــف عــــدم ثــقــة واشـــنـــطـــن بــالــفــصــائــل 
بــأي دور  القيام  فــي  للتحالف،  المــوالــيــة 
الــعــســكــريــة ضد  إزاء عــمــلــيــات صــنــعــاء 
ــــى أن  ــة. ولـــفـــتـــت إلـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــســـفـــن الإسـ
السفارة الأميركية في الرياض استدعت 
وزير دفاع عدن، اللواء محسن الداعري، 
ــي، وعــــقــــدت مــعــه  ــاضــ ــر الـــشـــهـــر المــ ــ ــ أواخـ
ومــع فريقه عــدة لــقــاءات بُحثت خلالها 
لأول  قــدّمــت  أميركية  تنفيذ خطة  سبل 
إلى  الماضي، وتهدف  الشهر  مرة مطلع 
تــشــكــيــل تــحــالــف عــســكــري مــحــلــي ضد 
ى فتح جبهات 

ّ
حركة »أنصار الله«، يتول

المناطق.  عــدد من  مشاغلة عسكرية في 
ووفق المصادر، فإن استمرار الخلافات 
في أوساط أعضاء »المجلس الرئاسي« 

أعاق تنفيذ الخطة الأميركية.
الأخــيــر مع  الأميركي  الــحــراك  ويتزامن 
ــراك ديــبــلــومــاســي فــرنــســي أيــضــا؛ إذ  حـ
اليمن،  لــدى  الفرنسية  السفيرة  أجــرت 
ــدة لـــقـــاءات مع  ــرم كـــمـــون، عــ كــاثــريــن قــ
الرئاسي« بحثت  أعضاء في »المجلس 

ــبــــل مــــواجــــهــــة الــتــصــعــيــد  ــهــــا ســ خــــالــ
البحري الذي تقوم به قوات صنعاء في 
العمليات  تلك  معتبرة  الأحــمــر،  البحر 
ــة. وفــــي هــذا  ــيـ تـــهـــديـــداً لــلــمــاحــة الـــدولـ
الإطار، أعلنت »سبأ« - نسخة الرياض، 
ــن لـــقـــاء جـــمـــع بــــن عـــضـــو »المــجــلــس  عــ
ــدي،  ــ ــيـ ــ ــزبـ ــ الـــــــرئـــــــاســـــــي«، عـــــــيـــــــدروس الـ
والــســفــيــرة كــمــون فــي أبـــو ظــبــي، قائلة 
إن »اللقاء تطرّق إلى خطورة التصعيد 
ــة  ــلـــى المـــاحـ ــكـــري لـــلـــحـــوثـــيـــن عـ ــعـــسـ الـ
الـــدولـــيـــة«. وأشـــــارت إلـــى أن الــزبــيــدي، 
أكـــــد رفـــــض »المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي« أي 
حــوار مــع »أنــصــار الــلــه« قبل أن توقف 
جبهة الإسناد اليمنية كافة العمليات 
ــة الــتــي  ــويـ الــعــســكــريــة الـــبـــحـــريـــة والـــجـ
تشنها ضــد إســرائــيــل. وكــان الزبيدي، 
ــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي  ــ ــــجـ ــــس »المـ ــيـ ــ وهــــــــو رئـ
أعلن،  قد  الموالي للإمارات،  الجنوبي«، 
انفتاحه  تلفزيوني،  لقاء  مــن  أكثر  فــي 

للتطبيع  إســرائــيــل واســـتـــعـــداده  عــلــى 
اللقاء بعد أسبوعين  معها. وجــاء هذا 
مــن كشف الإعـــام العبري عــن تواصل 
ــالـــي« مـــع الــكــيــان  ــقـ ــتـ ــادات فـــي »الانـ ــيــ قــ
الإســـرائـــيـــلـــي، وإبـــدائـــهـــا اســتــعــدادهــا 
ــدة لإســـرائـــيـــل  ــانــ ــســ ــفـــتـــح جـــبـــهـــات مــ لـ

تحت عــنــوان »حــمــايــة المــاحــة الدولية 
واســتــعــادة الــشــرعــيــة«، بــشــرط دعمها 

مالياً وعسكرياً. 
ــه، عــلــمــت »الأخـــبـــار«،  ــ وفـــي الــســيــاق ذاتـ
المبعوث  أن  استخباراتية،  مــصــادر  مــن 
ليندركينغ،  تيم  اليمن،  لــدى  الأمــيــركــي 
فشل، خلال زيارته الأخيرة لبغداد، في 
العراقية.  الإســنــاد  جبهة  على  التأثير 
وقالت المصادر إن زيارة ليندركينغ، قبل 
العراقي،  الخارجية  أيـــام، ولــقــاءه وزيــر 
ــال أي  ــ ــــشـ ــه إفـ ــدفــ فـــــــؤاد حــــســــن، كــــــان هــ
تنسيق عملياتي بين صنعاء والمقاومة 
العراقية. ومن جانبها، أكدت الخارحية 
العراقية، في بيان، أن ليندركينغ بحث 
مع حسين، تداعيات النزاع المستمر في 
الــيــمــن وتـــأثـــيـــره عــلــى الـــســـكـــان، وكــذلــك 
ــيــــة لإنـــهـــائـــه وتــحــقــيــق  الـــجـــهـــود الــــدولــ
الاستقرار، مؤكدة أن المبعوث الأميركي 
الذي وصل إلى بغداد الخميس الماضي 
في زيــارة غير محددة المــدة، تحّدث عن 
مبادرات دولية لإيقاف القتال في اليمن 

وإحلال السلام.
ــد الــــكــــيــــان  ــيــ ــعــ وبــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع تــــصــ
الإســـرائـــيـــلـــي عــمــلــيــاتــه الإجـــرامـــيـــة في 
غزة ولبنان، كشفت عدة مصادر يمنية 
عـــن قــيــام رئــيــس »المــجــلــس الــرئــاســي«، 
جديد  مقترح  بتقديم  العليمي،  رشـــاد 
خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة 
ومـــشـــاركـــتـــه فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة 
خطة  تضمّن  المتحدة،  للأمم  العمومية 
الحكومة  بــمــســاعــدة  عــســكــري  تصعيد 
ــة لـــلـــتـــحـــالـــف فــــي عـــــــدن، والـــتـــي  ــيــ ــوالــ المــ
استخباراتية  معلومات  تقديم  تتولى 
ــلــــه«،  ــة عــــن عـــمـــلـــيـــات »أنـــــصـــــار الــ ــقـ ــيـ دقـ
وفي  الحركة.  قــيــادات  استهداف  مقابل 
ــاشـــط الــيــمــنــي،  ــنـ هـــــذا الإطـــــــار كـــشـــف الـ
ســيــف المـــثـــنـــى، وهــــو المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لمنظمة »هيومن رايتس ريسرتشر« في 
واشــنــطــن، عــن قــيــام  حــكــومــة العليمي 
ــم مـــقـــتـــرح لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة  ــقـــديـ ــتـ بـ
لتحريك الجبهات في اليمن ضد القوات 
بدعم  وذلـــك  صــنــعــاء،  لحكومة  التابعة 

عسكري وضمان أميركيين.

ريم هاني

بعد يــوم واحــد مــن الهجوم الإيــرانــي 
غــــــيــــــر المـــــــســـــــبـــــــوق عــــــلــــــى الأراضــــــــــــــي 
صحيفة  نقلت  المحتلة،  الفلسطينية 
ــايـــمـــز« الأمـــيـــركـــيـــة عــن  ــيــــويــــورك تـ »نــ
قوله  كبير  إسرائيلي  أمــنــي  مــســؤول 
ــه هـــنـــاك »إجـــمـــاعـــا« فـــي إســرائــيــل،  ــ ـ

ّ
إن

وتحديداً في أوساط الجيش وخبراء 
على  والسياسيين،  والمحللين  الدفاع 
 »إسرائيل يجب أن ترد بقوة على 

ّ
أن

ه 
ّ
إيـــران«. وآنـــذاك، لفت التقرير إلــى أن

»بــالــنــســبــة لإســرائــيــل، لــم يــعــد هناك 
ــتـــخـــســـره«، بـــعـــدمـــا تـــجـــاوز  الــكــثــيــر لـ
ــيــــر، خــطــا لم  الـــهـــجـــوم الإيــــرانــــي الأخــ
ــن قـــبـــل، عــلــى حــدّ  تـــتـــجـــاوزه إيــــــران مـ
تعبيرهم، حتى في هجوم الرابع عشر 
 الــصــواريــخ 

ّ
مـــن نــيــســان، لاســيــمــا أن

الإيــرانــيــة »أصــابــت مــنــاطــق مــدنــيــة«، 
ــم تــقــتــصــر عــلــى الـــقـــواعـــد الــجــويــة  ولــ
هذا  أصحاب  خلص  وعليه،  فحسب. 
 إسرائيل »مستعدة للرد 

ّ
الرأي إلى أن

بطريقة أقوى وأكثر علنية« هذه المرة. 
ــه فــــي الأيـــــــام الـــتـــالـــيـــة، بــــدأت  ــ ــ

ّ
عـــلـــى أن

ــل الإعـــــــــام الـــغـــربـــيـــة  ــ ــائـ ــ »نـــــبـــــرة« وسـ
والإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، والمـــــحـــــلـــــلـــــن مـــن 
الجانبين، تشهد تغيراً ملحوظاً حول 
ــــذت  ــرد الإســـرائـــيـــلـــي، وأخـ ــ طــبــيــعــة الــ

بغداد ــ فقار فاضل

ــارت صـــورة نشرتها »الــقــنــاة الــــ14«  أثـ
الأعلى  الديني  للمرجع  الإسرائيلية، 
السيستاني،  علي  السيد  الــعــراق،  فــي 
ــمــــن قـــائـــمـــة  ــيـــن ضــ ــمـ ــيـ ــلـ ــع قـــــــــادة إقـ ــ مــ
اغــتــيــال محتملة  لــعــمــلــيــات  الأهــــــداف 
من قبل العدو الإسرائيلي، غضباً في 
العراق، فيما توعدت فصائل »المقاومة 

الإســامــيــة« بــاســتــهــداف تــل أبــيــب في 
حال اعتدى الكيان على سيادة البلاد 
والوطنية.  الدينية  الرموز  واستهدف 
الاجتماعي  التواصل  وتداولت مواقع 
والمــرشــد  السيستاني  مــن  لكل  صـــورة 

ــــي، آيــــة الـــلـــه عــلــي الــخــامــنــئــي،  ــرانـ ــ الإيـ
وقـــائـــد حـــركـــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، الــســيــد 
عبد الملك الحوثي، ونائب الأمين العام 
ــه«، الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم،  ــلـ لـــــ« حــــزب الـ
ورئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
ــــاس«، يــحــيــى الــــســــنــــوار، وقـــائـــد  ــمـ ــ »حـ
»فــيــلــق الـــقـــدس«، الــجــنــرال إســمــاعــيــل 
قــاآنــي، مــع وضــع عــامــة »هـــدف« على 
رؤوســـهـــم، فــي إشــــارة إلـــى نــيــة الــعــدو 

تصفيتهم. 
وفــــي ردود الــفــعــل عــلــى ذلـــــك، عــبّــرت 
الحكومة العراقية عن رفضها الشديد 
العليا  الدينية  المرجعية  إلى  للإساءة 
للشيعة فـــي الـــبـــاد، مـــن قــبــل وســائــل 
ــة المــجــتــمــع  ــيــ ــيـــة، داعــ ــلـ ــيـ إعــــــام إســـرائـ
النيل  بمحاولات  التنديد  إلى  الدولي 
من الشخصيات ذات التأثير والاحترام 
العالمي. وقال المتحدث باسم الحكومة، 
باسم الــعــوادي، فــي بــيــان، إنــه بعد أن 
»أوغــــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي حــرب 
ــادة الــجــمــاعــيــة، وارتـــكـــب الــجــرائــم  ــ الإبـ
المــفــضــوحــة ضـــد الإنــســانــيــة، ومـــارس 
علناً القتل والعدوان في غزة ولبنان، 
يــأتــي دور وســـائـــل إعـــامـــه المــحــرّضــة 
ــاولـــة رخــيــصــة  والـــعـــنـــصـــريـــة فــــي مـــحـ
للإساءة إلى صورة المرجعية الدينية 
الجمهورية  رئــاســة  الــعــلــيــا«. ‏‎ونــــدّدت 
العراقية، بدورها، بالتجاوز والمساس 
الذي طال المرجعية العليا للشيعة في 
العراق والعالم من خلال وسائل إعلام 

ــان، إنــهــا  ــيـ إســرائــيــلــيــة. وقــــالــــت، فـــي بـ
»إذ تــرفــض مــثــل هـــذه الإســــــاءات إلــى 
احترام  المرجعية، تؤكد ضــرورة  مقام 
ــــب،  ــذاهـ ــ المــــقــــدّســــات لـــكـــل الأديـــــــــان والمـ
إسلامية كانت أو غير إسلامية. فهذا 
توسيع  إلــى  ســيــؤدي  السافر  التعدي 
ــنـــف وســـيـــعـــرّض  دائـــــــرة الـــخـــطـــر والـــعـ
ــال«. ودعــــا  ــتــ ــتــ المــنــطــقــة لمـــزيـــد مــــن الاقــ
»التحرك  إلــى  الــدولــي  المجتمع  البيان 
الفاعل وإبداء مواقف عاجلة في رفض 
ــوات لــلــكــراهــيــة بــن الــشــعــوب«،  أي دعــ

ــى تــعــزيــز  ــ ــعــــي الـــــعـــــراق إلــ مــــؤكــــداً »ســ
العدوان على  إيقاف  الجهود من أجل 

فلسطين ولبنان«.
كـــذلـــك، تـــوالـــت الــبــيــانــات والــحــمــات 
ــل مـــن  ــيــ ــنــ ــلــ الــــشــــعــــبــــيــــة الــــــرافــــــضــــــة لــ
ــعــــراق  الـــســـيـــســـتـــانـــي، فـــيـــمـــا تـــلـــقـــى الــ
رســـائـــل تــضــامــن مـــن مــخــتــلــف الـــدول 
العربية مع المرجع الديني، باعتباره 
رمـــزاً لــاعــتــدال والــســام فــي المنطقة. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يـــرى الــقــيــادي في 
»الإطار التنسيقي«، علي عبد الرزاق، 

أن »نــشــر إعــــام الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
ــار والــــصــــور، مـــا هو  ــبـ لمــثــل هــــذه الأخـ
إلا تعبير عن دعاية رخيصة هدفها 
المـــقـــاومـــة الإســامــيــة  تــخــويــف وردع 
قت تقدماً كبيراً في عملياتها 

ّ
التي حق

ضــد الـــعـــدو«. ويــضــيــف، فــي تصريح 
ــى »الأخــــــبــــــار«، أن »اســتــراتــيــجــيــة  ــ إلـ
الــعــدو تــأتــي ضــمــن الــحــرب النفسية 
بها لاســتــفــزاز جمهور  يتعامل  الــتــي 
المـــقـــاومـــة مـــن خــــال تــهــديــد رمـــوزهـــا 
ــة، فـــــي ســبــيــل  ــ ــاديـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الــــديــــنــــيــــة والـ
دفعها إلى التوقف عن دعم فلسطين 
ولــبــنــان، لكن بطبيعة الــحــال هــذا ما 
ز المـــواقـــف مـــن حــمــايــة الـــبـــاد من 

ّ
عــــز

أن  أي خـــطـــر صـــهـــيـــونـــي«. ويــــتــــابــــع 
الرسمي  وبيانها  الحكومة  »مــوقــف 
الدينية  المرجعيات  لـــدور  تعزيز  هــو 
ومــحــور المــقــاومــة فــي مواجهة العدو 
»السيستاني  أن  مبيناً  الصهيوني«، 
ــل مـــايـــن المــســلــمــن؛ لـــهـــذا، فــإن 

ّ
يــمــث

وضع صورته هدفه الاستفزاز لا أكثر 
ولا أقل«.

ــه، يـــشـــيـــر الــــقــــيــــادي فــي  ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
ــلـــي حــســن،  »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي«، عـ
الصهيوني،  الــكــيــان  »تــهــديــد  أن  إلـــى 
ــع  ــراجــ ــادة والمــ ــ ــقـ ــ ــد الـ والـــتـــصـــعـــيـــد ضــ
ــة بـــأنـــهـــم عــلــى  ــايــ ــة، وبـــــث دعــ ــيـ ــنـ الـــديـ
ــداف، يـــعـــكـــس حــجــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ قــــوائــــم الاسـ
ــدو،  ــعــ ــبّــــط عـــنـــد الــ ــتــــخــ ــفــــوضــــى والــ الــ
 عن محاولة لخلق إرباك داخل 

ً
فضلا

المطروحة  الــرد«  تتعدد »سيناريوات 
ــرواح بــن  ــتــ عـــلـــى الــــطــــاولــــة، والــــتــــي تــ
ــان »الــــــــردع«  ــمـ ــزي« لـــضـ ــ ــرمــ ــ ــ »الــــــــرد ال
رد قوي يستهدف  الإسرائيلي، وبين 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة، وربـــمـــا الــنــوويــة، 
الإيـــرانـــيـــة، بــهــدف »إضـــعـــاف« قـــدرات 
طهران. ومن جهتها، تمسكت طهران، 
حول  بموقفها  الأولــــى،  اللحظة  منذ 
أراضــيــهــا  عــلــى   أي رد إســرائــيــلــي 

ّ
أن

سيقابل بردة فعل أكبر حتى من تلك 
الــتــي صــــدرت عــن طــهــران فــي هجوم 

»الوعد الصادق 2«. 
 التباين بين 

ّ
وفي خضم ذلك، يبدو أن

واشــنــطــن وتـــل أبـــيـــب، فـــي مـــا يتعلق 
ــه«،  بــالــرد المــشــار إلــيــه، قــد بلغ »ذروتــ
صت الأولــى، على الأرجــح، 

ُ
بعدما خل

 أي عــمــلــيــة »غــيــر مــحــســوبــة« 
ّ
إلـــى أن

الولايات  من جانب إسرائيل، ستجرّ 
المــتــحــدة إلــــى الـــتـــدخـــل، مــــرة جــديــدة، 
وعلى نطاق أوسع في الحرب الدائرة. 
وعلى ضوء ما تقدم، أوردت الصحيفة 
الأمــيــركــيــة نــفــســهــا، الإثـــنـــن، تــقــريــراً 
»إنــه  قولهم  عــن مسؤولين  فيه  نقلت 
من المرجح أن يركز رد إسرائيل الأولي 
على القواعد العسكرية، وربما بعض 
القيادية«،  أو  الاستخباراتية  المواقع 
يـــســـتـــهـــدف  المــــــرجــــــح، أن  ــر  ــيــ ومـــــــن غــ
المــشــنــآت الــنــوويــة المــهــمــة فــي الــبــاد، 
فــيــمــا ســيــعــمــد صـــنـــاع الــســيــاســة في 
إسرائيل، على الأرجــح، إلى »تأجيل« 
ضرب المنشآت المشار إليها إلى »وقت 
لاحــق«، في حــال قــرر الإيــرانــيــون شن 
رد مضاد »تصعيدي«. وبالعودة إلى 
ــل أبــيــب  »الـــخـــاف« بـــن واشــنــطــن وتـ
في هذا الصدد، فقد أعلن البنتاغون، 
الإسرائيلي،  الأمــن  وزيــر   

ّ
أن الثلاثاء، 

ــــت، أرجــــــأ زيـــــــارة كــانــت  ــــالانـ يــــــوآف غـ
ــــررة، أمــــــس، إلـــــى واشــــنــــطــــن، كـــان  ــقـ ــ مـ
الــدفــاع لويد  سيلتقي خــالــهــا وزيـــر 
ــة الــــــــرد الـــعـــســـكـــري  ــاقـــشـ ــنـ أوســـــــــن، لمـ
ــي. ورفـــــضـــــت ســـابـــريـــنـــا  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ســيــنــغ، نــائــبــة الــســكــرتــيــر الــصــحــفــي 

ــدائـــرة فــي لــبــنــان.  الــطــرفــان الــحــرب الـ
 مــوعــد الاتــصــال 

ّ
وزعــمــت المــصــادر أن

كان قد تم تحديده »قبل إلغاء رحلة 
غالانت«. 

دعوات إلى »المجازفة« 

ــقــــدم لــــم يـــــــردع بــعــض   مــــا تــ
ّ
ــلـــى أن عـ

ــيــــل  المــــتــــطــــرفــــن، فـــــي كـــــل مـــــن إســــرائــ
والـــولايـــات المــتــحــدة، عــن الــدعــوة إلــى 
الجانب الإسرائيلي،  »رد عنيف« من 
»فــرصــة  أمـــام  إســرائــيــل   

ّ
أن معتبرين 

ــرب  ــ »ضـ ـــ ــ ــرر، لـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــد لا تـ ــ ــة« قــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ذهـ
البرنامج النووي الإيراني«. ومن بين 
هـــــؤلاء، رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الـــســـابـــق، نــفــتــالــي بــيــنــيــت، الــقــومــي 
 »لدى 

ّ
المتشدد، الذي اعتبر، أخيراً، أن

إسرائيل الآن أكبر فرصة لها منذ 50 
الأوســط«،  الشرق  لتغيير وجه  عاماً، 
مــوجــهــا دعـــوة إلـــى »الــتــحــرك لتدمير 
الإيراني، ومنشآت  النووي  البرنامج 
النظام  المــركــزيــة للطاقة، وشــل  إيـــران 
 
ّ
ــابــــي بــشــكــل قـــاضـــي«، عــلــمــا أن الإرهــ

ــراراً،  ــ ــت، مــ ــحــ طــــهــــران كـــانـــت قــــد أوضــ
ــنــــوويــــة  الــ المــــنــــشــــآت  ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ  

ّ
أن

أحمر«،  ل»خــط  كسر  بمثابة  سيكون 
وسيكون له تأثير كبير على طبيعة 
الــرد المضاد الإيــرانــي. وبـــدوره اعتبر 
رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أيضاً، 
يائير لابيد، أن على إسرائيل »ضرب 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــصـــنـــاعـــة الــنــفــط 
ــه يجب على إيــران »أن 

ّ
الإيرانية«، وأن

 هناك تكلفة باهظة لعدوانها 
ّ
تفهم أن

الإقليمي«، على حدّ تعبيره. 
مع  الهاتفية  المكالمة  إلــى  وبــالإضــافــة 
أكــد  قــد  نتنياهو  كـــان مكتب  بـــايـــدن، 
 الأخــيــر أجـــرى مــكــالمــة هــاتــفــيــة مع 

ّ
أن

المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري لـــانـــتـــخـــابـــات 
ــــب، هــنــأه  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة، دونـ
المكثفة  »العمليات  على  الأخير  فيها 
ــتـــي نــفــذتــهــا إســـرائـــيـــل  والــــحــــازمــــة الـ
ضــــد حـــــزب الــــلــــه« فــــي لـــبـــنـــان، عــلــمــا 
 المـــرشـــح الــجــمــهــوري كـــان قـــد دعــا 

ّ
أن

نتنياهو إلى ضرب المنشآت النووية 
 كل ما عدا 

ّ
الإيرانية بحزم، معتبراً أن

ذلـــك هــو مــجــرد »تــفــصــيــل«. وحــالــيــا، 
»تضع  ها 

ّ
أن الاحتلال  حكومة  أعلنت 

الرد،  النهائية« على خطط  اللمسات 
ــاط  ــ ــتـــزايـــد »الـــقـــلـــق« فــــي أوسـ فــيــمــا يـ
صــنــاع الــســيــاســة الأمــيــركــيــن الــذيــن 
تبلغهم  »لــــم  إســـرائـــيـــل   

ّ
أن يـــزعـــمـــون 

بعد« بأي من الخطط المشار إليها.  

الرئيس  أعلن  فيما  إيـــران،  من جانب 
الأميركي، جو بايدن، في غير محطة، 
ــارض اســــتــــهــــداف المـــنـــشـــآت  ــ ــعـ ــ ــــــــه يـ

ّ
أن

 
ّ
النفطية أو النووية الإيرانية. بيد أن

بــايــدن أجــــرى، أمــــس، مــكــالمــة هاتفية 
مــع رئــيــس وزراء الاحــتــال، بنيامين 
نتنياهو، هي الأولــى من نوعها منذ 
نحو شهرين، فيما أشار بيان صادر 
عــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إلـــــى أن نــائــبــة 

»الرؤوس الحامية« ترفع السقف ضد إيران

أميركا - إسرائيل: جهود محمومة لهندسة »الرد«

العراق لغرض ردع نشاطات المقاومة 
والـــضـــغـــط عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
لاتــــخــــاذ إجـــــــــراءات ضــــد الـــفـــصـــائـــل«. 
ــــن، ل«الأخــــــــــبــــــــــار«، أن  ــسـ ــ ــد حـ ــ ــؤكــ ــ ويــ
»المـــرجـــعـــيـــة خــــط أحــــمــــر، ولا يــمــكــن 
المساس بها أو النيل منها بأي شكل 
ــإن أي تــصــرف  ــ ــذا فــ ــ ــال. لــ ــ ــكــ ــ مــــن الأشــ
ــنـــة أو  ــايـ الـــصـــهـ قـــبـــل  ــن  ــ ــوك مـ ــلــ أو ســ
الأمـــيـــركـــيـــن ضـــد رمــــوزنــــا وقـــادتـــنـــا، 
إلــى الهجوم على تل أبيب  سيدفعنا 
والدخول في حرب حقيقية قد تكون 

نهايتها زوال الكيان الغاصب«.
وكــــانــــت نـــشـــرت مـــنـــصّـــات مـــقـــربـــة مــن 
لقيادات  اقتباسات  »النجباء«  حركة 
ــيـــل  ر فـــيـــهـــا إســـرائـ

ّ
ــا، تــــحــــذ ــابـــعـــة لــــهــ تـ

مــن اســتــهــداف أي مــرجــع أو قــائــد في 
المـــقـــاومـــة، مــتــوعّــدة بــعــمــلــيــات نوعية 
قــد تــصــل إلـــى عــمــق الــكــيــان. وأضــافــت 
أن »العراق سيدخل في  المنصّات  تلك 
ذت إسرائيل أي 

ّ
حرب مفتوحة، إذا نف

هــجــوم فــي الـــعـــراق قــد تــســتــهــدف فيه 
الحشد الشعبي أو قياداته أو مراجع 
ديــنــيــة أو مــقــرات الــفــصــائــل«. وتــســود 
الكثير من المراقبين بأن  توقعات لدى 
نـــشـــر مـــثـــل هـــكـــذا صــــــور، هــــو لــغــرض 
الجماهير  وتخويف  الانتباه  تشتيت 
 
ً
مـــن قــبــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي، فــضــا

عـــن  اســتــخــدام اســتــراتــيــجــيــة تضليل 
وحرف الرأي العام العربي عن قضيته 

الأساسية وهي الدفاع عن فلسطين.

 العراقيين: السيستاني على لائحة اغتيال
ّ
إعلام العدو يستفز

مهمة أميركية فاشلة في بغداد

لا فك للارتباط اليمني – العراقي

للبنتاغون، الإفصاح عن سبب تأجيل 
ــارة، مــحــاولــة الــتــقــلــيــل مـــن شــأن  ــزيــ الــ
ــن، 

َ
الــتــوتــرات المــتــزايــدة بــن المــســؤول

ـــه 
ّ
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــأجــيــل، عــلــمــا أن

فــي وقــت ســابــق، كــان أوســن قــد أبلغ 
غـــالانـــت، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي الأحــــد، 
 واشــنــطــن تــريــد مــن إســرائــيــل أن 

ّ
بـــأن

من  انتقامية«  »خــطــوات  أي  تتجنب 
شأنها أن تؤدي إلى تصعيد إضافي 

الرئيس، كامالا هاريس، شاركت في 
ــدلِ الــبــيــت  ــ ــال. وفــــي حـــن لـــم يـ الاتــــصــ
الأبيض بالكثير من التفاصيل حول 
 ثلاثة مسؤولين أميركيين 

ّ
المكالمة، فإن

أبــلــغــوا مــوقــع »أكــســيــوس«، الــثــاثــاء، 
الــرد   الأخــيــرة تهدف إلــى »تشكيل 

ّ
أن

أن يشمل  بــمــا يضمن  الإســرائــيــلــي«، 
أهدافاً مهمة، من دون أن تكون »غير 
مـــتـــنـــاســـبـــة«، كـــمـــا ســيــبــحــث خــالــهــا 

رت الحكومة العراقية عن رفضها الشديد للإساءة
ّ
عب

إلى المرجعية الدينية العليا للشيعة في البلاد )أ ف ب(

استمرار الخلافات في أوساط أعضاء »المجلس الرئاسي« أعاق تنفيذ الخطة الأميركية )أ ف ب(
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مروة جردي

تتقارب أرقام النزوح الداخلي في لبنان مع أعداد 
ــاربـــت الــنــصــف  ــتـــي قـ ــــى ســـوريـــا، والـ الـــوافـــديـــن إل
مليون شخص، من بينهم نحو 200 ألف لبناني، 
بحسب أرقام »اللجنة العليا للإغاثة«. ويأتي ذلك 
العمل على  بينما بدأت الأخيرة تتلمّس تحديات 
المتكرّرة، وذلــك بعد  الاعــتــداءات الإسرائيلية  وقــع 
قائمة  إلــى  الإنسانية«  »المساعدات  العدو  إضافة 
تحمل  استهدف سيارات  أن  أهدافه، حيث سبق 
مساعدات إنسانية في مدينة حسياء الصناعية 

في حمص، كانت قادمة من العراق.
ــواح، المــســؤولــة  ــار، تــقــول ريــمــا ســ ــ وفـــي هـــذا الإطـ
المــراكــز المجتمعية في محافظة حمص  عن أحــد 
»نعرف  والتنمية:  للإغاثة  »نــور«  لجمعية  التابعة 
أهمية مــد يــد الــعــون إلــى الآخـــر فــي هــكــذا أوقــات 
صعبة«، مشيرة إلى »العمل حالياً على تشكيل 
ونشر فرق جوالة ضمن مناطق النزوح لدراسة 

تلبيتها، خــاصــة في  والــعــمــل على  الاحــتــيــاجــات 
 صعوبة الــوصــول إلــى بعض الــعــائــات بعد 

ّ
ظــل

ــارب لــهــم أو  ــ ـــى بــيــوت أقـ خــروجــهــم مـــن المــعــبــر إل
فنادق خاصة«.

ــم عــمــلــيــات الاســتــجــابــة للعائلات  ــار دعـ وفـــي إطــ
الوافدة من لبنان، بدأت الحكومة السورية استقبال 
المــســاعــدات الــدولــيــة عبر مــطــار الــاذقــيــة الــدولــي، 
نت من 

ّ
وأولها من الجمهورية الإسلامية، التي تمك

ي مساعدات تشملان مواد إغاثية 
َ
إيصال طائرت

متطلبات  بــعــض  تلبية  فــي  للمساهمة  مــتــنــوعــة 
تلك العائلات.. ويقول مصدر مطلع، ل«الأخبار«، 
العاملة في مطار  الروسية  القوات  »تم وضع  إنه 
المساعدات  استلام  عملية  في  كوسيط  حميميم 
ــة والإشــــــــــراف عـــلـــى تــفــريــغــهــا لــتــجــنــب  ــيــ ــرانــ الإيــ
ويفيد  الإســرائــيــلــي«.  الــعــدو  قبل  مــن  استهدافها 
الــاذقــيــة،  محافظة  فــي  التنفيذي  المــكــتــب  عــضــو 
ــــدوره، »الأخـــبـــار«، ب«وجـــود  بــشــار نــديــم أســـد، بـ
المحافظة، موزعين  في  لبناني  وافــد  قرابة 3600 

ــادق وشــالــيــهــات تــمــت إعــــــادة تــأهــيــلــهــا  ــنـ عــلــى فـ
التدفئة«،  لتأمين  بألواح طاقة شمسية  وتزويدها 
المستلزمات  أهم  تقديم  العمل على  فيما يستمر 
لــلــعــائــات، مــن مـــواد إغــاثــيــة غــيــر غــذائــيــة وسلل 
صــحــيــة وخـــدمـــات دعـــم نــفــســي، مــشــيــراً إلـــى أن 
الاستجابة تقدم إلى جميع الوافدين من الأراضي 

اللبنانية بغض النظر عن الجنسية.
وعلى رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها 
سوريا، أكد الرئيس بشار الأسد، خلال استقباله 
اللاجئين،  السامي لشؤون  المتحدة  مفوض الأمم 
فيليبو غــرانــدي، خــطــورة الــوضــع الإنــســانــي في 
للتعاون  سوريا  استعداد  مبدياً  عموماً،  المنطقة 
اللاجئين  الدولية، لاسيما مفوضية  المنظمات  مع 
لبنان.  فــي  المتفاقمة  الإنــســانــيــة  ــة  الأزمــ لمــواجــهــة 
وكــــان المـــفـــوض الأمـــمـــي أطـــلـــق، مـــن جــهــتــه، نــــداءً 
لــلــمــانــحــن لــجــمــع الــتــبــرعــات مـــن أجـــل المــســاعــدة 
الأمــوال  ومنح  الاستجابة ‏للوضع ‏الإنساني،  في 

اللازمة لمعالجة الوضع الراهن.

»حميميم« وسيطاً لتسليم 

المساعدات الإيرانية في سوريا

تغيرت نبرة الإعلام 

الغربي والإسرائيلي 

حول طبيعة

الرد على ايران

دت فصائل 
ّ

توع

»المقاومة الإسلامية« 

باستهداف تل أبيب 

في حال اعتدى الكيان 

على سيادة البلاد

حكومة العليمي 

تقترح على واشنطن 

مجدداً دعم عودة 

الجبهات العسكرية

)أ ف ب(
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◄  إعلانات رسمية ►على الغلاف

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
ــة لــلــنــقــل الـــبـــري  ــامـ ــعـ ــة الـ ــريــ ــديــ ــ

ُ
ـــفـــيـــد الم

ُ
ت

الــلــه  والـــبـــحـــري أن الــســيــد )غـــســـان رزق 
بــطــلــب  ــدم  ــقــ تــ ــد  ــ قـ  811745-81 ــاد(  ــ ــقـ ــ عـ
بدل  بحري  تمليك  سند  على  الحُصول 
ــســمــاة: 

ُ
عـــن ضــائــع عـــن زورق الــنــزهــة الم

واصفات التالية:
ُ
)ماريا( ذي الم

الــبــحــري الأســاســي:  التمليك  رقـــم ســنــد 
1998/11

رقم تسجيل الزورق: شكا ش-131
تاريخ ومكان الإنشاء: كندا1993

ــحــرك: MERCURY بنزين – قوة 
ُ
نــوع الم

ـــحـــرك: 
ُ
الم ــــحــــرك: HP 90 حـــصـــان رقــــم 

ُ
الم

.7241551
يُمكن لمن لديه أية معلومات أو اعتراض 
التقدم من رئاسة مرفأ شكا خلال مُهلة 
خمسة عشر يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا 

الإعلان، للاتصال هاتف: 545137-26
رئيس مرفأ شكا 
إيلي مخائيل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع

طــلــب جـــيـــرايـــر  مــــارديــــروس بــاتــوزيــان 
ـــورثـــه زهـــــراب مــــارديــــروس بــاتــوزيــان 

ُ
لم

سندات تمليك بدل عن ضائع بحصص 
ــورث بالعقارات  2923 و1360 و2899 

ُ
الم

عنجر.
راجعة خلال 15 يوماً 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
لينا جنبلاط

إعلان 
من أمانة السجل العقاري بالبقاع

ــوكــلــه خالد 
ُ
طــلــب أســعــد جــــورج جــحــا لم

ــاده ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل عــن  حـــســـن شــــحــ
ــم  38 من  ضــائــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار  رقــ

منطقة مكسه العقارية.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

اعلان 
صادر عن محكمة المنيه الشرعيه السنيه 
إلــــى ســهــيــل عــبــدالــرحــمــن وريــــــده بــنــاءً 
قامه من زوجتك حنان محمد 

ُ
للدعوى الم

الأحمد العليوي بتاريخ 2023/9/5 رقم 
533 بموضوع إثبات زواج.

المنيه  محكمة  إلـــى  حُــضــوركــم  يقتضي 
الشرعيه السنيه خلال عشرين يوماً من 
حــال  وفـــي  بلغكم 

ُ
ت  2024/10/8 تــاريــخ 

قتضى 
ُ
الم عدم حُضوركم يجري بحقكم 

القانوني.
 رئيس قلم محكمة المنيه الشرعية 
الشيخ طارق الخير

لندن ــ سعيد محمد

فــي مــحــاولــة بـــدت شــديــدة الابــتــذال، 
لشدّ  البريطانية  الحكومة  تطوّعت 
عــزم إســرائــيــل فــي عــدوانــهــا المرتقب 
ــدّ إيــــــران، عــبــر تــوجــيــه اتــهــامــات  ضــ
بـــ«إثــارة  الإسلامية  الجمهورية  إلــى 
وبعد  المتحدة.  المملكة  فــي  القلاقل« 
يــــــوم عـــلـــى دعــــــــوة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي، الــســيــر كــيــر ســتــارمــر، 
ــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي إلــــــــى »تـــكـــاتـــف  المــــجــ
الــجــهــود ضـــد الــنــظــام الــخــبــيــث في 
ــران، والـــــذي يــدعــم وكــــاء لـــه عبر  ــ إيــ
الـــشـــرق الأوســـــــط، بــمــن فــيــهــم حــزب 
العام  المدير   

ّ
استغل وحــمــاس«،  الله 

الداخلية  البريطانية  للاستخبارات 
مــنــاســبــة  مـــاكـــالـــوم،  كـــن   ،)5 آي  )إم 
ســنــويــة لــجــهــازه أقــيــمــت فـــي تايمز 
هاوس في وسط لندن، للتحذير ممّا 
البريطانية  الاســتــخــبــارات  تواجهه 
مـــن تـــهـــديـــدات بــوتــيــرة وحــجــم غير 
ــا،  ــ ــيــ ــ ــن إيـــــــــــران وروســ ــ ــــن مــ

َ
ــوق ــبــ مــــســ

 عــن إشــارتــه إلــى عــودة ظهور 
ً
فضلا

تنظيمات إسلامية متطرفة، من مثل 
»داعش« و«القاعدة«. وقال ماكالوم، 
خـــــــال عـــــــرض تــــحــــديــــثــــه الـــســـنـــوي 
تواجهها  الــتــي  الأمــنــيــة  للتهديدات 
المملكة، إن جــهــازه أحــبــط مــا لا يقل 
عــن 20 مــؤامــرة مدعومة مــن طهران 
قــاتــلــة محتملة  تـــهـــديـــدات  »شــكّــلــت 
للمواطنين البريطانيين«، منذ بداية 

عام 2022.
ــبـــون ســلــوكــا  وفــــي مـــا اعـــتـــبـــره مـــراقـ
تـــــقـــــلـــــيـــــديـــــا لــــــلــــــحــــــكــــــومــــــات الـــــتـــــي 
يــشــكــلــهــا »حـــــزب الـــعـــمـــل«، مــذكّــريــن 
ــات الــــتــــي قــــامــــت بــهــا  ــيـ ــوانـ ــلـ ــهـ ــبـ ــالـ بـ
ــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إبــــان  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
عهد رئــيــس الــــوزراء الأســبــق، توني 
آتٍ  محدق  خطر  مــن  للتهويل  بلير، 
مــن الـــعـــراق، زعـــم مــاكــالــوم أن بــاده 
أحبطت مؤامرة إيرانية تلو الأخرى، 
وأن »الاستخبارات البريطانية على 
دراية تامّة بإمكان أن تؤدي الأحداث 
في الشرق الأوسط بشكل مباشر إلى 
أعمال إرهابية في المملكة المتحدة«. 
بتركيز   »5 آي  الــــــ«إم  مــديــر  وتــعــهّــد 
ــازه عـــلـــى خـــطـــر تـــوسّـــع  ــهــ جـــهـــود جــ
ــرانــــي« عــلــى المــمــلــكــة،  ــدوان الإيــ ــعــ »الــ
مــشــيــراً إلــــى أن الــســلــطــات اعــتــقــلــت 
 فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي، 

ً
رجـــــا

مقر  استطلاع ضــد  ذ عملة 
ّ
ينف كــان 

»قــنــاة إيـــران الــدولــيــة« التي يديرها 
ــيــــون مـــدعـــومـــون  ــرانــ مــــعــــارضــــون إيــ
مـــن المــــوســــاد الإســـرائـــيـــلـــي وأجـــهـــزة 
اســتــخــبــارات غــربــيــة. وســبــق للقناة 

نــقــل عملياتها  أعــلــنــت  أن  المـــذكـــورة 
ــــض« إلـــــــــى الـــــــولايـــــــات  ــــضــ ــى مــ ــ ــلــ ــ »عــ
المتحدة، بعد تزايد المخاوف المتعلقة 
بــســامــة صــحــافــيــيــهــا الــعــامــلــن في 

لندن.
وإلى إيران، لم ينس مكالوم التذكير 
بأن المملكة المتحدة تواجه تهديدات 
إرهــابــيــة مــن روســيــا أيــضــا، إذ قــال: 
ــال  ــيـ ــتـ ــانــــب مــــــؤامــــــرات الاغـ »إلـــــــى جــ
ــن الـــدولـــة  والـــتـــخـــريـــب المـــدعـــومـــة مــ

الروسية، على خلفية الغزو الروسي 
لأوكــــــرانــــــيــــــا، فـــــــإن الاســــتــــخــــبــــارات 
الروسية صعّدت من هجماتها على 
المملكة المتحدة، على الرغم من طرد 
غالبية الموظفين الديبلوماسيين في 
لــنــدن«. وتوقع  ســفــارة موسكو فــي 
المــزيــد مــن »الأعــمــال الــعــدوانــيــة« من 
قبل روســيــا، ومــحــاولات ستقودها 
ــد الـــــفـــــوضـــــى فــــــي الـــــداخـــــل  ــيــ ــولــ ــتــ لــ
البريطاني كما على البر الأوروبي، 
»بــمــا فــي ذلـــك أعــمــال الــحــرق العمد 
الإلكترونية  والهجمات  والتخريب 
الاغــتــيــال«،  ومــحــاولات  والتجسس 
كــاشــفــا عــن رفـــع مــســتــوى التنسيق 
ــــن  ــيـ ــ ــع الــــشــــركــــاء الأوروبـ ــي مــ ــنــ الأمــ
لمــــواجــــهــــة ذلـــــــك. وبـــيـــنـــمـــا اســتــبــعــد 
تنسيقاً مباشراً بين روسيا وإيران 
لتنفيذ هجمات إرهابية ضد بلاده 
مـــكـــالـــوم  فـــــإن   ،- الآن  حـــتـــى  أقــــلــــه   -
قـــال إنـــه يـــرى أنــســاقــا متشابهة في 
ــهــــداف المــمــلــكــة،  ــتــ أســـالـــيـــبـــهـــمـــا لاســ
الـــــــــروس والإيــــرانــــيــــن  أن  مـــضـــيـــفـــا 
ــروا بــكــثــافــة فــــي عــمــلــيــات  ــمـ ــثـ ــتـ »اسـ
ــة، وفــــي  ــ ــريـ ــ ــــشـ ــبـ ــ ــارات الـ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ
الـــــقـــــدرات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة المـــتـــقـــدمـــة«، 
وأنــــهــــم، بــســبــب الـــرقـــابـــة الــلــصــيــقــة 
إلى  يلجأون  ديبلوماسييهم،  على 
توظيف وكلاء »من مهرّبي مخدرات 
دولــيــن إلـــى مــحــتــالــن مــن مستوى 
مــنــخــفــض« لارتــــكــــاب أعــــمــــال عــنــف 
»قذرة« ضد المملكة المتحدة، بحسب 
زعمه. وتابع أن جهازه ألقى القبض 

على »بعض هؤلاء المتآمرين بينما 
ــاولــــون الـــحـــصـــول عــلــى  كــــانــــوا يــــحــ
أنهم  أو  نارية ومتفجرات«،  أسلحة 
ــيـــرة من  كـــانـــوا فـــي »الــلــحــظــات الأخـ

التخطيط لعمليات قتل جماعي«.
ــالـــوم بـــالـــتـــحـــذيـــر »إلــــى  ــكـ ــه مـ وتــــوجــ
أولــئــك الــذيــن قــد يــفــكــرون فــي القيام 
ــهـــم »إذا  ــام«، مــــن أنـ ــ ــهـ ــ بــمــثــل تـــلـــك المـ
أخذوا أموالًا من إيران أو روسيا أو 
بأعمال غير  للقيام  أخـــرى  دولـــة  أي 
قانونية في المملكة المتحدة، فسوف 
لجهاز  الثقيلة  الــقــبــضــة  يــواجــهــون 
الأمــــن الـــقـــومـــي، وســيــكــون خــيــارهــم 
إلى  للندم«. ولــم يشر بالطبع  سبباً 
الدوافع الكامنة لدى كل من موسكو 
ــتـــهـــداف  ــى اسـ ــ وطـــــهـــــران لــلــســعــي إلــ
ه 

ّ
لكن الــشــكــل،  بــهــذا  المــتــحــدة  المملكة 

ــتـــبـــر أن »الـــقـــمـــع الـــــــذي يـــمـــارســـه  اعـ
النظامان في الداخل ينعكس عدواناً 
متزايداً ضد الخارج«. كذلك، لفت إلى 
أنه ثمة إشارات إلى »تهديد متزايد« 
إسلامية  تنظيمات  متأتٍ من سعي 
»القاعدة« و«داعــش«،  مثل  متطرفة، 
ــاع فــي الــشــرق  ــ إلـــى اســتــغــال الأوضـ
الأوسط واستئناف تصدير الإرهاب 
نحو الغرب، متحدثاً عن أن أكثر من 
ثلث تحقيقات جهازه ذات الأولوية 
القصوى، لها صلة بامتدادات لتلك 
مع  تتعاون  بــاده  وأن  التنظيمات، 
ــن الــــشــــركــــاء الأوروبــــيــــن  ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
لــلــتــصــدي لـــهـــا وإحــــبــــاط جــهــودهــا 

مبكراً.
ــال مــراقــبــون فــي لــنــدن إن  وبــيــنــمــا قـ
ــار  تـــحـــذيـــرات مـــكـــالـــوم تـــأتـــي فـــي إطـ
ــى تـــوســـيـــع دائـــــــرة تــقــبّــل  ــ الـــســـعـــي إلـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــن لـــتـــوجـــهـــات حــكــومــة 
ستارمر في دعم موقف تل أبيب في 
شأن استهداف إيران والقضاء على 
تهديد نــووي محتمل من ناحيتها، 
ــإن آخـــريـــن قـــالـــوا إن خــطــابــه أقـــرب  فـ
ــة بـــائـــســـة لاســـتـــخـــدام  ــاولــ إلــــــى مــــحــ
معقدة،  تهديدات  بيئة  من  التهويل 
مـــوارد جــهــازه خلال  سعياً لتعظيم 
عملية مــراجــعــة الإنــفــاق الــعــام التي 
تـــقـــوم بــهــا الــحــكــومــة لأغــــــراض ســدّ 
ذلك  على  واستدلوا  المتراكم.  العجز 
بــأن المــديــر الــعــام لــــ«إم آي 5« لــم يلق 
خطاباً في الموعد السنوي المفترض 
العام الماضي، على الرغم من ارتفاع 
حــــدة الاشـــتـــبـــاك الــديــبــلــومــاســي في 
حــيــنــه مــع كــل مــن روســيــا والــصــن، 
والاتــــهــــامــــات لـــلـــدولـــتـــن بــمــمــارســة 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــة تـــجـــسّـــســـيـــة واسـ ــطــ ــشــ أنــ
ــلــــى الأراضـــــــــي  ــا عــ ــمـ ــهـ مــــعــــارضــــن لـ

البريطانية.

ــلــهــا إطــــاق نـــار وطــعــن فـــي بئر 
ّ
تــخــل

الـــســـبـــع، و9 أيـــــام مـــن أخـــــرى نــفــذهــا 
شابان من مدينة الخليل في تل أبيب 
قـــتـــل فــيــهــا 7 مــســتــوطــنــن وأصـــيـــب 
نـــحـــو 16 آخــــريــــن، وصـــفـــهـــا الإعـــــام 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــ«الــخــطــيــرة والمــعــقــدة 
جداً«. وتنذر هذه العمليات المتتالية 
بـــأن »طـــوفـــان الاســتــشــهــاديــن« بــات 
مدن  ليطال  يتدحرج  حقيقياً  واقــعــا 
الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل. ولــعــل 
الدلالة الأبرز، في هذا السياق، والتي 
ــا المــــؤســــســــة الأمـــنـــيـــة  ــهـ ــيـ ســـتـــنـــظـــر إلـ
والاســتــخــبــاريــة بــعــن الــقــلــق، تتمثل 
الــداخــل على  فــي دخـــول فلسطينيي 
الهجوم  أن  المواجهة، خصوصاً  خط 
الأخير نفذه شاب من أم الفحم، بعد 
هــجــوم بــئــر الــســبــع الـــذي نــفــذه شــاب 
مـــن الــنــقــب. وإذا مـــا تــوســع انــخــراط 
فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل فـــي الــعــمــلــيــات 
الـــفـــدائـــيـــة، فـــــإن ذلـــــك ســيــشــكــل نــقــلــة 
نوعية كبيرة تحمل تحولات خطيرة، 
قد تتجاوز مظاهرها ما عاشته المدن 
والـــبـــلـــدات الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــعــركــة 

»سيف القدس« عام 2021.
انفجار  أن  مراقبون  يــرى  ذلــك،  وإزاء 
الداخل الفلسطيني المحتل يبقى أمراً 
وارداً، وأقرب من أي وقت مضى، جراء 
التي يتعرض لها سكان  الانتهاكات 
الـــداخـــل مـــن قــبــل ســلــطــات الاحـــتـــال. 
إذ شددت الأخيرة من قبضتها على 
الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 

فــي مــحــاولــة لتحييد هـــذه الــســاحــة، 
فــنــفــذت اعــتــقــالات واســعــة وعمليات 
ــيـــق تــــحــــت نـــظـــام  ــيـ ــــاء وتـــضـ ــــدعـ ــتـ ــ اسـ
الــــطــــوارئ الـــــذي أعــلــنــت عــنــه هــنــاك. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــــان أبــــو عــبــيــدة 
فــي تغريدة عبر قناته على  قـــال،  قــد 
»تـــلـــغـــرام« بــعــد عــمــلــيــة بــئــر الــســبــع: 
النوعية  الــســبــع  بــئــر  عملية  »نــبــارك 
الداخل  أبطالنا من  التي نفذها أحد 
المـــحـــتـــل، وإن ثــقــتــنــا بــوطــنــيــة أبــنــاء 
 48 عــام  المحتلة  شعبنا في فلسطين 
»نحن  مضيفاً:  تــتــزحــزح«،  لــم  ثابتة 
على يقين بأن شباب الداخل قادرون 
على اجتراح الوسائل الكفيلة بإيلام 
المحتل وإسناد أبناء شعبهم في غزة 
كما  الممكنة«.  الطرق  المكلومة بشتى 
أشادت »حركة حماس«، من جهتها، 
بعملية الخضيرة واعتبرتها رسالة 
بليغة بــأن إجـــرام الاحــتــال لــن يمرد 
من دون عقاب، وأن ضربات المقاومة 
ــى أن  فـــي الــعــمــق مــســتــمــرة، لافـــتـــة إلــ
استمرار العمليات النوعية بعد عام 
مـــن »طـــوفـــان الأقـــصـــى« يــثــبــت قـــدرة 
 
ً
المقاومة على ضرب الاحتلال، داعية
ــى مـــزيـــد مــــن الـــضـــربـــات المــوجــعــة  ــ إلـ
لــلــعــدو وإشـــعـــال ســـاحـــات المــواجــهــة 

بكل السبل. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ســخــر الــصــحــافــي 
وزير  من  سيغال،  أميت  الإسرائيلي، 
إيتمار  الإسرائيلي،  القومي«  »الأمــن 
بن غفير، بعد وقوع عملية في مدينة 
ــاء، أســفــرت  ــعـ الــخــضــيــرة صــبــاح الأربـ
عـــن إصـــابـــة 6 مــســتــوطــنــن بــجــروح 
بينها خــطــيــرة. وقـــال ســيــغــال: »ربما 
ينبغي على وزيـــر الأمـــن الــوطــنــي أن 
يــتــوقــف عـــن مــاحــقــة المــعــلــمــات على 
 إلــى الاعتقالات 

ّ
تيك تــوك وإرســالــهــن

الزائفة لأسباب سياسية بسبب خطأ 
في ترجمة غوغل، ويركز بدلًا من ذلك 
عــلــى مـــحـــاربـــة« مـــا وصــفــهــم ســيــغــال 
حد  على  الحقيقيين«،  بـــ«الإرهــابــيــن 

تعبيره.

رام الله ــ أحمد العبد

التالية  الــفــدائــيــة  العملية  تتأخر  لــم 
كـــثـــيـــراً، بــعــد عــمــلــيــة تـــل أبـــيـــب الــتــي 
وقعت في الأول من أكتوبر وقتل فيها 
7 مستوطنين، وعملية بئر السبع في 
تلت فيها مجندة 

ُ
ق أكتوبر، والتي   6

وجُــرح 13 آخــرون. وفشلت المنظومة 
أخــرى، في  مــرة  الأمنية والعسكرية، 
مــنــع الــعــمــلــيــة الــفــدائــيــة الــتــي وقعت 
مـــديـــنـــة الـــخـــضـــيـــرة تـــحـــت وطـــأتـــهـــا، 
وســــــــط حـــــالـــــة ذهــــــــــول فــــــي صـــفـــوف 
ــزال كــلــمــات  ــ المــســتــوطــنــن، فــيــمــا لا تـ
أبو  القسام«،  »كتائب  باسم  الناطق 
الــذكــرى السنوية الأولــى  فــي  عبيدة، 
الأقصى«، ومفادها  لعملية »طوفان 
أن »عملية يافا الأخيرة ليست سوى 
حلقة واحدة في ما هو قادم »، والذي 
ــه بــــــ«الأقـــــســـــى«، حــــاضــــرة فــي  ــفــ وصــ

أذهان المستوطنين. 
وفي تفاصيل العملية الأخيرة، أفادت 
شرطة الاحتلال، أمس، بوقوع عملية 
طعن في مدينة الخضيرة، مما أسفر 
عن إصابة ستة مستوطنين، وُصِفت 
الحرجة«، و3  بـــ«  اثنين منهما  حالة 
بـ«المتوسطة«،  وأخرى  بـ«الخطيرة«، 
وهــــو مـــا عــقــب عــلــيــه قـــائـــد الــشــرطــة 
بـــالـــقـــول: »عــلــى مـــا يــبــدو أن هــــذا ما 
حُكم علينا به في هذه الفترة«. ويعد 

غزة – يوسف فارس

فــي مخيم  المستمر  الــحــدث  يشير  لا 
جــبــالــيــا، شــمــالــي قـــطـــاع غـــــزة، وفــي 
الــقــلــب مــنــه أداء المـــقـــاومـــة المــيــدانــي، 
إلــــــى أن المـــنـــطـــقـــة المـــســـتـــهـــدفـــة، هــي 
 جيش العدو عليها 

ّ
ذاتها التي يشن

عــدوانــا كبيراً هــو الــثــالــث خــال عام 
واحد. المخيم، الذي دمّرت الفرقة 98 
الإســرائــيــلــيــة 40 ألــفــا مــن مــنــازلــه في 
قــرابــة عشرين  الـــذي استمر  ــل 

ّ
الــتــوغ

يوماً في أيار الماضي، وزعم المتحدث 
باسم جيش الاحتلال حينها القضاء 
على كامل البنية العسكرية ل«كتائب 
ــون  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــام« فـــــيـــــه، غـــــيّـــــر المـ ــ ــســ ــ ــقــ ــ الــ
ــه تـــكـــتـــيـــكـــاتـــهـــم، وفــــــق مــا  ــ ــلـ ــ ــي داخـ ــ فـ
الــعــســكــري لصحيفة  المــحــلــل  ــدّره  ــقـ يـ
»هــــآرتــــس«، عـــامـــوس هــرئــيــل، الـــذي 
قـــال إن »حــمــاس لــم تستلم، وغــيّــرت 
ــادة  ــ إعـ )..( وتــــؤكــــد  الـــقـــتـــال  أســــلــــوب 
ــــزة أن  ــــى شـــمـــال غـ ــوات إلـ ــقــ ــــول الــ دخــ

الحرب لم تحسم بعد«. 
ــعـــدو في  الـــعـــقـــدة الـــتـــي يــواجــهــهــا الـ
التجمعات  أكبر  الــذي يــؤوي  المخيم 
السكانية في شمال وادي غزة، رغم 
التحتية  وبــنــاه  أبنيته  مــن   %70 أن 
رفضوا  أن سكانه  ، هي 

ً
فعلا مدمرة 

إخلاءه في ذروة المجازر الإسرائيلية 
فــي بــدايــة الــحــرب، ويرفضون اليوم 
فـــي خــضــم الــعــمــلــيــة الــكــبــيــرة، حتى 
الــنــزوح إلــى خــارجــه. ووفــقــا لمتابعة 

 أزر إسرائيل
ّ

بريطانيا تشد

»دراما« تهديدات إيرانية مفترضة
استشهاديو الداخل 

المحتل يتكاثرون
صفعة جديدة للعدو... 

من أم الفحم

جباليا تستعيد وهج المقاومة

 من هنا 
ّ
وكأن الاحتلال لم يمر

زعم جهاز الاستخبارات 

البريطانية الداخلية أن 

لندن أحبطت مؤامرة 

إيرانية تلو الأخرى

ل توجهات
ّ
تحذيرات مكالوم تأتي في إطار السعي إلى توسيع دائرة تقب

حكومة ستارمر في دعم موقف تل أبيب في شأن استهداف إيران )أ ف ب(

ذكرت تقارير إسرائيلية أن منفذ العملية حاول الانسحاب، قبل أن يتم اعتقاله )من الويب(

اعــتــراف صريح  المــوقــف بمثابة  هــذا 
وواضـــح مــن قِــبــل الــعــدو بالفشل في 
ظل  في  الفدائية،  العمليات  مواجهة 
الفترة  خلال  باستمرارها  التوقعات 
تداولت  نفسه،  السياق  وفــي  المقبلة. 
وســـائـــل إعـــــام عـــبـــريـــة، أمـــــس، قــــراراً 
إلــى زعيم »حــركــة حماس«،  منسوباً 
ــز فــيــه بــعــودة  ــ ــنـــوار، أوعـ يــحــيــى الـــسـ
الـــعـــمـــلـــيـــات الاســــتــــشــــهــــاديــــة داخـــــل 
إســرائــيــل، وذلــك قبل أيــام قليلة فقط 
مــن عملية تــل أبــيــب الاســتــشــهــاديــة، 

والتي نفذها الشهيد جعفر منى.
ــادت  ــ ــن الـــتـــخـــبـــط سـ ــ ــالــــة مـ ــد حــ ــعــ وبــ
أوساط شرطة الاحتلال حول خلفية 

العملية ومكانها، تبعتها التوقعات 
بــــأن تــكــون الــخــلــفــيــة »جــنــائــيــة«، ثم 
الإعــــان عــن ذلــــك، أكــــدت الــشــرطــة أن 
الحدث هو عملية طعن على »خلفية 
ــه وقـــعـــت فـــي أكـــثـــر من  ــ قـــومـــيـــة«، وأنـ
ــل المــديــنــة. ولاحــقــا، ذكــرت  مــكــان داخـ
العملية  منفذ  أن  إسرائيلية  تقارير 
يــتــم  أن  ــل  ــبــ قــ ــاب،  ــ ــحــ ــ ــســ ــ الانــ حـــــــــاول 
العدو،  شرطة  أعلنت  فيما  اعتقاله، 
بدورها، أن المنفذ هو أحمد جبارين 
الــفــحــم  أم  مـــديـــنـــة  ـــن  مــ ـــا(  ــامــ ــ عـ  36(
فـــي الــــداخــــل المـــحـــتـــل. وفــــي محصلة 
الــهــجــوم، ذكـــر إســعــاف الاحـــتـــال أن 
حـــــــالات خـــمـــســـة مــــن المـــصـــابـــن بــن 

حرجة وخطيرة، لافتاً إلى أن عملية 
الطعن وقــعــت فــي 4 مــواقــع مختلفة 
ــرة. وفـــــــي ظــل  ــيــ ــخــــضــ فـــــي مــــديــــنــــة الــ
آخرين،  منفذين  مــن وجــود  الخشية 
دفــعــت شــرطــة الاحـــتـــال بــمــزيــد من 
واستدعت  المدينة  لتمشيط  الــقــوات 
مروحيتين، لاسيما وأن رئيس بلدية 
ل 

ّ
الخضيرة ذكر أن منفذ العملية تنق

بين المواقع على دراجة نارية وحمل 
ــا، بــيــنــمــا أغــلــقــت  ــأسـ مــعــه ســكــيــنــا وفـ
التأكد من  إلــى حــن  مـــدارس المدينة 

انتهاء الحدث.
ونـــظـــراً إلــــى أن هــــذه الــعــمــلــيــة تــأتــي 
أيــام فقط من عملية مزدوجة  بعد 3 

»الأخبار« الميدانية، فإن أقل من %30 
من السكان الذين تقع منازلهم على 
خط النار الأول، نزحوا من منازلهم 
بــشــكــل داخـــلـــي، إلـــى أقــــرب نــقــطــة من 
المــخــيــم، ولـــم يــســلــكــوا الــطــريــق الــذي 
رســمــه الــعــدو لــلــوصــول إلـــى جنوب 
ــا الـــبـــقـــيـــة، فـــقـــد صـــمـــدوا  ــ ــطـــاع. أمـ ــقـ الـ
ــي المــخــيــم والأحـــيـــاء  فـــي مــنــازلــهــم فـ
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة مــنــه، عــلــى رغــم 
أنهم محاصرون من الجهات الأربع، 
ومدفعي  لقصف جوي  ويتعرّضون 
متواصل. والــواقــع أن هــؤلاء وصلوا 
أي خطوة  بــأن  قناعة جماعية،  إلــى 
تبدو مؤقتة ومحدودة ببضعة أيام 
أو أشـــهـــر، قـــد تــتــطــوّر إلــــى ســنــوات. 
ــارة »الــــشــــمــــال أو  ــ ــبـ ــ ــه، فــــــإن عـ ــيــ ــلــ وعــ
السماء« هي أكثر ما يــردده الأهالي 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  ورواد 
ــر مــن  ــمـ ــتـ ــم المـــسـ ــهـ ــفـ فـــــي إعــــــــان مـــوقـ

النزوح الجبري إلى الجنوب. 
فـــي المــــيــــدان، شـــــدّد الاحــــتــــال، أمـــس، 
حــصــاره عــلــى المــخــيــم، وقــطــع منفذه 
ــالـــســـواتـــر الـــتـــرابـــيـــة، كــمــا  ــد بـ ــيـ الـــوحـ
ــذي يــربــطــه بباقي  قــصــف الــطــريــق الــ
ــن مــئــة  ــ ــر مــ ــثــ ــأكــ ــــال بــ ــمـ ــ ــــشـ ــق الـ ــاطــ ــنــ مــ
ــل المــخــيــم  ــ قــذيــفــة مــدفــعــيــة. وفــــي داخـ
ــف الــعــدو 

ّ
ــيــــاء المــحــيــطــة بــــه، كــث والأحــ

والمنازل  الإيـــواء  مراكز  استهداف  من 
ــيـــي »الـــــــعـــــــودة«  ــفـ ــتـــشـ ومــــحــــيــــط مـــسـ
و«كـــمـــال عـــــــدوان«. ووفـــقـــا لــلــمــصــادر 
الــطــبــيــة، فـــإن الـــعـــدوان المــســتــمــر منذ 

ــام تــســبّــب بــاســتــشــهــاد ما  ــ خــمــســة أيـ
يزيد عن 120 فلسطينياً. وفي المقابل، 
القتال  »تكتيك  المقاومة ضمن  عملت 
الــجــديــد« الــذي تــحــدّث عنه المحللون 
والقائم  الإســرائــيــلــيــون،  العسكريون 
استخدام  في  الشديد  الاقتصاد  على 
ــلــــى الــــذخــــر  ــاظ عــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــرة والـ ــ ــيـ ــ ــذخـ ــ الـ
العسكرية  الأذرع  وأعــلــنــت  الــبــشــري. 
من  سلسلة  تنفيذ  المــقــاومــة  لفصائل 
ــــذت معظمها  أخـ الــقــتــالــيــة،  المـــهـــمـــات 
طابع الكمائن المؤثرة. إذ أكدت »كتائب 
الــقــســام« تــمــكّــنــهــا مـــن تــفــجــيــر دبــابــة 
»ميركافا 4« بقذيفة »الياسين 105«، 
في حي الإســـراء غــرب مخيم جباليا. 
مقاوميها  تفجير  عن  تحدّثت  كذلك، 
عــبــوة رعـــديـــة مـــضـــادة لـــأفـــراد بــقــوة 
ــة أثــــنــــاء مـــحـــاولـــتـــهـــا تــفــخــيــخ  خــــاصــ
منزل وتفعيل روبــوت مفخخ. وقالت 

الكتائب إنــه »فــور تــقــدّم قــوة النجدة 
ــى المــــكــــان، تــــم اســـتـــهـــداف الـــدبـــابـــة  ــ إلـ
بــقــذيــفــة الـــيـــاســـن 105 قــــرب مــفــتــرق 
الـــصـــفـــطـــاوي غــــرب مــخــيــم جــبــالــيــا«. 
بدورها، أعلنت »سرايا القدس« أنها 
هعسراه«  »نتيف  مستوطنة  قصفت 
ــزة بــرشــقــة صـــاروخـــيـــة،  فـــي غــــاف غــ
وتــمــكّــنــت مـــن إســـقـــاط ثـــاث طــائــرات 
فـــــي ســــمــــاء مـــديـــنـــة  مـــــن دون طــــيــــار 
ــك، أعــلــنــت »كــتــائــب  ــذلـ خـــانـــيـــونـــس. كـ
المــجــاهــديــن«، بــالاشــتــراك مــع »كتائب 
شهداء الأقصى«، دك القوات المتركزة 
فـــي مـــحـــور »نـــتـــســـاريـــم« بــصــاروخــي 
الشهيد  »مجموعات  وذكـــرت   .»107«
عمر القاسم«، من جهتها، بالاشتراك 
مـــــــع »كـــــتـــــائـــــب الــــشــــهــــيــــد أبـــــــــو عـــلـــي 
أن مقاوميهما استهدفوا  مصطفى«، 
ــلــة فـــي مــخــيــم جباليا 

ّ
الـــقـــوات المــتــوغ

بقذائف الهاون. 
الميدانية  العمليات  كــل  فــي  ويُــســجّــل 
ــتـــي شــهــدتــهــا الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، أن  الـ
الــتــواصــل  المــقــاومــة وقـــنـــوات  هيكلية 
مـــــا بـــــن المــــــيــــــدان والـــــقـــــيـــــادة وحـــتـــى 
الــحــربــي«، تعمل على أعلى  »الإعـــام 
ــد أن  ــ ــؤكـ ــ ــا يـ ــ ــتــــويــــاتــــهــــا، وهـــــــو مــ مــــســ
كل  عقب  تستطيع  العسكرية  الأذرع 
بنيتها  تــرمــيــم  إعــــادة  ـــل، 

ّ
تـــوغ عملية 

ــه مــن  ــ ــــرّض لــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا تـ ــ وامـــــتـــــصـــــاص مــ
مـــــة تــكــتــيــكــتــهــا مــع  ضــــربــــات، ومـــــواء
طــبــيــعــة كـــل مــرحــلــة ومـــا تــمــتــلــكــه من 

إمكانيات.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

القاهرة - الأخبار

الإسرائيلية  التحركات  حذرت مصر من 
فــي قــطــاع غـــزة، حــيــث يستغل الاحــتــال 
لبنان،  في  التصعيد  على  الضوء  تسلط 
ــة الـــقـــطـــاع عــبــر  ــارطــ لإعــــــــادة تــشــكــيــل خــ
القطاع.  في  للفلسطينيين  الإخــاء  أوامــر 
وفــيــمــا لا تـــــزال الاتــــصــــالات الــعــســكــريــة 
ــــن المـــصـــريـــن ونـــظـــرائـــهـــم  بــــن المــــســــؤول
الإســرائــيــلــيــن والأمـــيـــركـــيـــن »فــــي أدنـــى 
مستوياتها« بحسب مصادر »الأخبار«، 
القاهرة  إلى  التي وصلت  »المعلومات  فإن 
ــى تـــحـــرك إســرائــيــلــي مـــن أجــل  ــ تــشــيــر إل
تــوســيــع مــحــور نــتــســاريــم بــصــورة أكبر 
من وضعه الحالي، وتهجير كافة سكان 
الشمال المتبقين إلى وسط وجنوب غزة«.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول المـــصـــادر، في 
حــديــثــهــا إلــــى »الأخــــبــــار«، إن »إســرائــيــل 
بدأت خطوات فعلية لمحاولة فصل شمال 
المدى  على  يمهد  بما  جنوبه،  عن  القطاع 
المـــتـــوســـط لـــبـــدء عــمــلــيــة الاســـتـــيـــطـــان في 
الفلسطينيين  على  الضغط  مــع  الــشــمــال، 
بــــصــــورة غـــيـــر مــســبــوقــة عـــبـــر تــضــيــيــق 
إرســــــــال المـــــســـــاعـــــدات«، عـــلـــمـــا أن »عــــدة 
الأسابيع  فــي  للتلف  تعرضت  شاحنات 
الماضية على خلفية تعمد الاحتلال رفض 
إســرائــيــل، مصر،  أبلغت  كما  إدخــالــهــا«. 
مــحــور فيلاديلفيا  عــلــى  »تــحــركــات  عـــن 
ــام المــقــبــلــة بــمــا يــتــســق مـــع وضــع  ــ فـــي الأيـ
القوات الحالية وأعدادها من دون تغييرات 
ــررة ذلـــــك »بـــمـــنـــع عــمــلــيــات  ــبــ ــيــــرة«، مــ ــبــ كــ
من  القاهرة حدوثها  تنفي  التي  التهريب 

الأساس«.
ويــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الـــذي استضافت 
ـــي 

َ
ــــن حـــركـــت فـــيـــه الــــقــــاهــــرة اجـــتـــمـــاعـــا بـ

ــاس«، يــســتــهــدف »تــقــريــب  ــمــ »فـــتـــح« و«حــ
ــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل  ــعـ ــات الـــنـــظـــر والـ ــهــ وجــ
قــيــادة  تــحــت  مـــوحـــدة  فلسطينية  جــبــهــة 
ــاط  ــبــ ــر مــــــن أجــــــــل إحــ ــريــ ــحــ ــتــ ــ ــة ال ــمـ ــظـ ــنـ مـ
الهادفة إلى إعادة  المخططات الإسرائيلية 
السيطرة على قطاع غــزة«. وتــرأس الوفد 
السياسي  المكتب  عضو  »الــحــمــســاوي«، 
من  تــرأســه  بينما  الــحــيــة،  خليل  للحركة، 
ــح«، نــائــب رئــيــســهــا، محمود  ــتـ جــانــب »فـ
العالول، وسط ترتيبات لعقد لقاء موسع 
يــشــمــل كــافــة الــفــصــائــل فــي وقـــت لاحــق. 
وتدعم القاهرة »التوجه إلى تشكيل لجنة 
الله  رام  في  للحكومة  تتبع  القطاع  لإدارة 
إلى  المنتمين  غير  الأعــضــاء  مــن  وتشكل 
الــفــصــائــل، عــلــى أن تــكــون مــســؤولــة عن 
إدارة المعابر والملفات اليومية، وبما يحبط 
ــزءاً مــن المــخــطــطــات الإســرائــيــلــيــة أمــام  جــ

المجتمع الدولي«.

مصر تحذر 

من تجدد 

خطط التهجير

تنذر العمليات 

المتتالية بأن »طوفان 

الاستشهاديين« 

بات واقعاً حقيقياً 

سكان مخيم جباليا 

يرفضون إطاعة

أوامر الإخلاء



لطالما ارتبط القراصنة السيبرانيون بصور نمطية 
أنهم شخصيات   على 

ً
عــادة إليهم  يُنظر  إذ  سلبية، 

غامضة تزرع الفوضى في العالم الرقمي. وغالباً ما 
يرتبط هؤلاء بالنوايا السيئة أو الأنشطة الإجرامية. 
مع ذلك، يكشف نداء أبو عبيدة عن حقيقة لم تأخذ 
حقها من التداول: القراصنة والمجموعات النضالية 
أوقــات معينة  القرصنة، قد انخرطوا في  في مجال 
فــي الــدفــاع عــن قضايا الــتــحــرّر والمــقــاومــة والــعــدالــة 
مجموعات  انضمت  السنين،  مــرّ  على  الاجتماعية. 
»أنونيموس«،  أبرزها  القراصنة،  النشطاء  من  عدة 
لـــدعـــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــحـــاربـــوا فـــي ظــال 
الفضاء السيبراني لمواجهة السرديات الصهيونية، 
بالقضية.  الوعي  الحكومية، ورفع  المواقع  وتعطيل 
المجموعات بضرب  لهذه  المجهولة  الطبيعة  تسمح 
الــتــقــلــيــديــة أو  ــــام  ــداف لا تستطيع وســـائـــل الإعـ ــ أهـ
السياق،  فــي هــذا  إليها.  الــوصــول  المــيــدانــي  النشاط 
ــح 

ّ
يــمــكــن اعـــتـــبـــار رســـالـــة أبــــو عــبــيــدة دعـــــوة لــلــتــســل

ــد مــن  ــديـ ــعـ ــمـــي تــتــنــاغــم مــــع شـــعـــور يــتــبــنــاه الـ ــرقـ الـ
يمكن  الرقمية  الأدوات   

ّ
أن وهــو  بالفعل،  القراصنة 

المـــقـــاومـــة عبر  الـــخـــيـــر، وأن  لــتــحــقــيــق  ــســتــخــدم 
ُ
ت أن 

الإنــتــرنــت شكل مــن أشــكــال الــحــرب الــحــديــثــة. يمكن 
ومجتمع  الفلسطينية  القضية  بــن  الــعــاقــة  تــتــبّــع 
معيّنة،  تاريخية  إلى لحظات  السيبرانية  القرصنة 
ــــي مــجــمــوعــة  ــــل »أنــــونــــيــــمــــوس«، وهــ

ّ
أبـــــرزهـــــا تــــدخ

في حملات  شــاركــوا  الذين  القراصنة،  من  لامركزية 
والعسكرية  الحكومية  المــواقــع  استهدفت  مــتــعــددة 
الإســرائــيــلــيــة. وتــنــوعــت هجماتهم مــا بــن هجمات 
ضـــرب الــخــدمــة المـــوزعـــة )DDoS(، الــتــي تــــؤدي إلــى 
أكــثــر تعقيداً  إلــى اخــتــراقــات  المــواقــع مؤقتاً،  تعطيل 

حصل فيها تسريب معلومات حساسة.
ــامـــود الــســحــاب« الإســرائــيــلــيــة على  بــعــد عــمــلــيــة »عـ
غــــزة فـــي تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( 2012، أطــلــقــت 
 ،)OpIsrael#( »أنونيموس« حملة »عملية إسرائيل« 
وهــــي هـــجـــوم ســيــبــرانــي واســـــع الـــنـــطـــاق هــــدف إلــى 
تــعــطــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــرقـــمـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
وجــرت العملية في 7 نيسان )أبــريــل( 2013، وكانت 
ــات إســــرائــــيــــل فــــي غــــــزة. اخــتــرقــت  ــاسـ ــيـ رداً عـــلـــى سـ
الــحــمــلــة مـــئـــات المــــواقــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــات خـــاصـــة.  ــ ــركــ ــ ــيـــة وعـــســـكـــريـــة وشــ ــكـــومـ ــع حـ ــ ــواقـ ــ مـ
العملية بأنها محاولة »لمحو  وبــرّرت »أنونيموس« 
إسرائيل من الإنترنت«، في انعكاس لموقفها الداعم 
للشعب الفلسطيني. لم تتسبّب العملية في تعطيل 
انتباهاً عالمياً  أيــضــا  بــل جــذبــت  الــخــدمــات فحسب، 
من  واحـــداً  جعلها  مما  الفلسطينيين،  معاناة  نحو 
أبرز أعمال القرصنة النضالية في الذاكرة الحديثة. 

إلى جانب »أنونيموس«، شاركت مجموعات أصغر 
وأكثر إقليمية في أنشطة سيبرانية داعمة للقضية 
ومــالــيــزيــا  تــركــيــا  مــن  قــراصــنــة  الفلسطينية. شــــارك 
على  مماثلة  عمليات  فــي  اللاتينية  أمــيــركــا  وحــتــى 
 مـــا تــتــضــمــن أســالــيــبــهــم تــشــويــه 

ً
ــادة ــ ــرّ الــســنــن. عــ مــ

المــواقــع الإســرائــيــلــيــة، وتــســريــب المــعــلــومــات السرية، 
ظهر 

ُ
وشن هجمات DDoS على الأنظمة الحيوية. وت

 الــقــراصــنــة لا تــحــدهــم الـــحـــدود أو 
ّ
ــمـــال أن هـــذه الأعـ

الجنسيات، بل يُحركهم إيمان مشترك بمعارضة ما 
يرونه من ظلم.

يــرتــبــط مــصــطــلــح »قـــرصـــان« hacker غــالــبــا بــمــعــانٍ 
سلبية: مــجــرمــون ســيــبــرانــيــون يــســرقــون الــبــيــانــات، 
ــون هــجــمــات الــفــديــة، أو يخلقون الــفــوضــى في 

ّ
يــشــن

الأنــظــمــة المــالــيــة. ولــكــن ليس كــل الــقــراصــنــة يتبعون 
هــذا الــنــمــوذج. فــي الــواقــع، لطالما كــان هــنــاك فصيل 
في مجتمع القراصنة مكرّساً للقرصنة الأخلاقية أو 

أنفسهم مدافعين عن  الأفـــراد  يــرى هــؤلاء  النضالية. 
حرية التعبير، والخصوصية، والعدالة الاجتماعية 
لمكافحة  مهاراتهم  ويستخدمون  الــتــحــرّر،  وقضايا 
القراصنة  والــظــلــم.  والــرقــابــة،  الحكومات،  تــجــاوزات 
كــثــيــرون يعملون ضمن  أشــــراراً.  بــالــضــرورة  ليسوا 
إطـــار الــقــرصــنــة الأخــاقــيــة، فيكشفون عــن الــثــغــرات 
فـــي الأنــظــمــة لــحــمــايــتــهــا مـــن الــهــجــمــات الـــضـــارة أو 
على سبيل  التسريبات.  نشر  عملية  فــي  يــســاعــدون 
المـــثـــال، تــســريــبــات مــوظــف الاســـتـــخـــبـــارات الــســابــق، 
الـــذي  الــجــمــاعــي  الــتــجــســس  إدوارد ســـنـــودن، حــــول 
تـــمـــارســـه الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة، انـــتـــشـــرت بــفــضــل 
يؤمنون  الذين  السيبراني  الأمــن  وخــبــراء  القراصنة 

لة. بالشفافية والمساء
ــذا الــجــانــب  ــو عــبــيــدة مـــحـــاولـــة لاســـتـــغـــال هــ ــداء أبــ ــ نـ
ــة، وجــــمــــع الأفـــــــــــراد الـــذيـــن  ــنــ ــقــــرصــ ــن الــ ــ ــي مـ ــ ــاقــ ــ الأخــ

يعارضون الاحتلال الإسرائيلي وقمع الفلسطينيين. 
هو وجّه نداءً إلى أولئك الذين يرون أنفسهم مقاتلين 
رقــمــيــن مــن أجـــل الــحــريــة ولــيــســوا مــجــرمــن، مشيراً 
أســمــى، وهو  أن تخدم هدفاً   مهاراتهم يمكن 

ّ
أن إلــى 

المقاومة والعدالة.
ــــدى انــتــشــار  ــزال مــــن غـــيـــر الــــواضــــح مـ ــ ــه لا يــ ــ ــم أنـ ــ رغـ
وتنسيق الاستجابة العالمية لهذا النداء، فلا شك في 
 الجبهة الرقمية أصبحت جزءاً مهماً من الحروب 

ّ
أن

 غير 
ً
الــحــديــثــة. تــقــدم الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة مـــيـــزة

متكافئة، خصوصاً لمن لا يمتلكون ترسانة عسكرية 
توازي خصومهم. بالنسبة إلى الفلسطينيين، الذين 
 في 

ً
يــواجــهــون أحــد أكــثــر الجيوش تقدماً ووحــشــيــة

 لتحقيق 
ً
المقاومة وسيلة النوع من  العالم، يُعد هذا 

ــو بـــشـــكـــل مــــؤقــــت. إذ تــمــتــلــك الـــحـــرب  ــ الــــــتــــــوازن، ولــ
الحيوية،  الخدمات  تعطيل  على  القدرة  السيبرانية 
ــن خـــال  ــل تــغــيــيــر الــــســــرديــــة مــ ونـــشـــر الــــفــــوضــــى، بــ
المواقع  القراصنة  يستهدف  الخفية.  الحقائق  كشف 
الحكومية أو قواعد البيانات العسكرية بهدف كشف 
الإعلامي،  الانتباه  ولفت  الإنسان،  حقوق  انتهاكات 
ــرأي الـــعـــام. هــــذه الأنــشــطــة لــيــســت مــجــرد  ــ وحـــشـــد الــ
محاولات لخلق إزعاج مؤقت، بل هي ضربات مؤلمة. 
الــحــرب السيبرانية ينطوي   تصعيد 

ّ
فــإن ومــع ذلــك، 

على مخاطر. تمتلك إسرائيل بعضاً من أكثر القدرات 
الــســيــبــرانــيــة تــقــدمــا فـــي الـــعـــالـــم، ومــــن غــيــر المــفــضــل 
دخولها من قبل الهواة أو المتحمّسين من دون خبرة 
فعلية في كيفية حماية أنفسهم من عمليات التعقب 

العكسي أو خطر الإنكشاف.
الــحــرب مقتصرة على  لــم تعد  الديجيتال،  فــي عصر 
العالم  إلــى  المعركة  ساحة  تمتد  والأســلــحــة.  القنابل 
الافتراضي، إذ تلعب المعلومات والمعلومات المضللة 
أدواراً مــتــســاويــة فــي الأهــمــيــة. نــــداء أبـــو عــبــيــدة هو 
 
ّ
الــواقــع الــجــديــد، إذ إن لــهــذا  تعبير عــن فــهــم حقيقي 

النضال مــن أجــل فلسطين لا يُقاتل فقط فــي شــوارع 
غزة، بل أيضاً في شبكة واسعة من الخوادم، وقواعد 
البيانات، والمواقع الإلكترونية التي تشكل الإنترنت.

يــســتــعــد الـــقـــراصـــنـــة، بــقــدرتــهــم عــلــى تـــجـــاوز أشــكــال 
الـــرقـــابـــة والــســيــطــرة الــتــقــلــيــديــة، لــلــعــب دور مــتــزايــد 
الأهــمــيــة فـــي الـــحـــروب الــحــديــثــة. وكـــمـــا شــهــدنــا في 
 
ّ
فــإن  ،OpIsrael# مثل  السابقة  السيبرانية  الحملات 

هــــــؤلاء المـــحـــاربـــن الـــرقـــمـــيـــن قــــــــادرون عـــلـــى تـــحـــدّي 
الاحــتــال، وزيـــادة الــوعــي. من خــال دعــوة القراصنة 
 واضحة: المقاومة 

ً
حول العالم، بعث أبو عبيدة رسالة

الفلسطينية لن تقتصر على الحدود المادية أو القيود 
العسكرية، بل ستمتد إلى الفضاء السيبراني.

علي...

بعد عملية »عامود السحاب« 

على غزة عام 2012، 

أطلقت »أنونيموس« 

حملة »عملية إسرائيل«  

على الغلاف
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بريطانيا... تخوض الحرب النفسية في خدمة »اســرائيل«

أبو عبيدة لقراصنة العالم: 

هيا إلى »الجهاد« الرقمي

في نداء غير مسبوق، دعا أبو عبيدة، المتحدث باسم »كتائب عز الدين القسام« الجناح العسكري لحركة »حماس«، يوم الاثنين، 

عداً جديداً إلى الحرب المستمرة على الشعب 
ُ
جميع قراصنة العالم إلى الاتحاد ضد الكيان الصهيوني المحتل. نداء يضيف ب

 الفضاء الرقمي قد يصبح ساحة معركة حيوية مثل القوات البرية والغارات الجوية. ولا يمكن 
ّ

الفلسطيني. إذ يشير إلى أن

التقليل من أهمية هذا النداء، فهو يسعى إلى استغلال شبكة عالمية قوية من الأفراد الذين أثبتوا قدرتهم على تعطيل 

الأنظمة، ونشر المعلومات، والمقاومة بطرق لا تستطيع الحرب التقليدية أن تحققها

الحرب النفسية أداة 

رئيسية لممارسة 

الضغط على لبنان

تسمح الطبيعة المجهولة لهذه المجموعات بضرب أهداف لا تصل إليها وسائل الإعلام التقليدية أو النشاط الميداني 

توسعت ساحات 

المعارك لتشمل 

مجالات غير تقليدية 

 والبحر 
ّ

تتجاوز البر

والجو إلى الفضاء 

الرقمي. تولي 

الحكومات والجيوش 

 
ً

في العالم أهمية

كبيرة للسيطرة على 

السردية وتشكيل 

الرأي العام. وفي 

مقدمة هذه 

الحروب الرقمية، 

يأتي اللواء 77 

التابع للجيش 

البريطاني، وهو 

وحدة متخصصة 

في العمليات 

النفسية وحرب 

المعلومات. وبينما 

كانت أدواره في 

عمليات مكافحة 

»التمرد« والحروب 

غير المميتة موثقة 

جيداً، فإن وثائق 

بة أخيراً كشفت 
ّ

مسر

عن تعاون خطير 

بين اللواء 77 وقوات 

الاحتلال الإسرائيلي

الفوضى، والتلاعب بالسلوك.
التي حصلت  المسربة  الوثائق  كشفت 
 Anonymous for مـــجـــمـــوعـــة  عــلــيــهــا 
 اللواء 77 البريطاني تعاون 

ّ
Justice أن

مع قوات الاحتلال في تقنيات الحرب 
ــشــرت 

ُ
ن الــتــي  الــوثــائــق،  النفسية. هـــذه 

 Distributed مــنــصــة  بــواســطــة  لاحــقــا 
Denial of Secrets، أشارت إلى أن أفراد 
الــجــيــش الــبــريــطــانــي الــتــقــوا بــأعــضــاء 
مــن قـــوات الاحــتــال مــرتــن عــلــى الأقــل 
بين عامي 2018 و2019 في مقر اللواء 
ــي بــيــركــشــايــر.  ــي هـــيـــرمـــيـــتـــاج فــ 77 فــ
تركزت المناقشات بين الجيشين حول 
والتكتيكات  الاســتــراتــيــجــيــات  تــبــادل 
العصر  النفسية في  بالحرب  المتعلقة 
الإسرائيلية  القوات  وتشتهر  الرقمي. 
بــــاســــتــــخــــدامــــهــــا المـــــتـــــقـــــدم لمـــنـــصـــات 
ــلـــيـــات  ــل الاجــــتــــمــــاعــــي وعـــمـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
المــــعــــلــــومــــات، إذ اســـتـــخـــدمـــت مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو مـــزيـــفـــة وحــــســــابــــات وهــمــيــة 
وغــيــرهــمــا مـــن الــتــكــتــيــكــات الــخــادعــة 
لـــلـــدفـــاع عــــن عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة، 

خصوصاً أثناء قصف غزة.
الـــدفـــاع  الـــتـــزمـــت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
الــصــمــت حـــول تفاصيل  الــبــريــطــانــيــة 
هذا التعاون، لكنها أكدت أنها تجري 
ــة غــيــر  ــيــ ــاعــ بـــانـــتـــظـــام »تــــفــــاعــــات دفــ

علي عواد

تأسس اللواء 77 في عام 2015 بهدف 
ــحــــروب غــيــر المــمــيــتــة«، إذ  خــــوض »الــ
يــتــخــصّــص فـــي الــعــمــلــيــات الــنــفــســيــة 
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــــصـ ــنـ ــ واســـــــتـــــــخـــــــدام مـ
ــيـــر والـــســـيـــطـــرة  ــأثـ ــتـ ــلـ الاجــــتــــمــــاعــــي لـ
عــلــى الــســرديــة خـــال الـــنـــزاعـــات. وقــد 
أطــــلــــق بــعــضــهــم عـــلـــى جــــنــــود الــــلــــواء 
ــو الــــفــــايــــســــبــــوك«؛ إذ  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ لــــقــــب »مـ
ــتــــخــــدمــــون مــــجــــمــــوعــــة مـــتـــنـــوعـــة  يــــســ
مـــن المــنــصــات مــثــل فــايــســبــوك وإكـــس 
 حــــمــــات رقــمــيــة 

ّ
وانــــســــتــــغــــرام لــــشــــن

الــدعــايــة المعادية  إلــى تشتيت  تــهــدف 
ومــــواجــــهــــة »المــــعــــلــــومــــات المـــضـــلـــلـــة« 
وتشكيل وجهات النظر. استناداً إلى 
التمرد  مكافحة  عمليات  فــي  تــجــارب 
الــفــعــل على  أفــغــانــســتــان، وردود  فـــي 
الحروب في أوكرانيا وسوريا، يوظف 
ــعــون بـــمـــهـــارات 

ّ
ــواء جــــنــــوداً يــتــمــت ــلــ الــ

ــال مــيــديــا  ــ ــــوشـ ــــسـ ــة والـ ــافـ ــحـ ــــي الـــصـ فـ
عملياتهم،  لتنفيذ  العامة  والعلاقات 
ــــرارات  بــهــدف الــتــأثــيــر عــلــى أفـــعـــال وقـ
الآخــريــن في ساحة المعركة من خلال 
وســــائــــل غـــيـــر عــنــيــفــة، وتـــحـــديـــداً مــن 
خلال عمليات نفسية منسّقة بعناية 
وزرع  التصورات،  تشكيل  إلــى  تهدف 

عملياتية على مستوى الموظفين« مع 
الطلبات  العالم. ورغم  شركائها حول 
المــتــكــررة لمــزيــد مــن الــشــفــافــيــة، رفضت 
وزارة الدفاع الإفصاح عما إذا كان هذا 
تساؤلات  أثــار  مما  مستمراً،  التعاون 
للعمليات  بريطانيا  دعــم  مــدى  حــول 
الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

منصات  قـــوة  الصهاينة  أدرك  لــطــالمــا 
ــاعــــي والمـــنـــصـــات  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
الإلــكــتــرونــيــة فـــي الـــحـــروب الــحــديــثــة. 
ومــنــذ حــربــهــم عــلــى غـــزة خـــال عملية 
-2008 فــــي  ــبــــوب«  المــــصــ ــــاص  ــرصــ ــ »الــ
الإســرائــيــلــي  »الـــجـــيـــش«  ــوّر  ــ طـ  ،2009
النفسية  للحرب  شاملة  استراتيجية 
ــدة  ــال الــــرقــــمــــي. وتـــعـــمـــل وحــ ــجــ فــــي المــ

التابعة  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
لــــه عـــبـــر 30 مــنــصــة مــخــتــلــفــة وبـــســـتّ 
ــه الــــوصــــول إلـــى  ــغــــات، مـــمـــا يــتــيــح لــ لــ
الــرأي  على  والــتــأثــيــر  عالمية  جماهير 
العام بهدف تبرير عملياته العسكرية. 
تتصاعد هذه الحملات الرقمية خلال 
أوقــات الــحــرب. خــال حــرب غــزة 2014 
)عــمــلــيــة الـــجـــرف الـــصـــامـــد(، اســتــخــدم 
والجناح  الإسرائيلية  الــقــوات  مــن  كــل 
العسكري لـ »حماس« )كتائب القسام( 
ــات الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــــصـ ــنـ ــ مـ
ــــهــــم تـــبـــادلـــوا 

ّ
بــشــكــل مـــكـــثـــف، حـــتـــى إن

التهديدات في الوقت الفعلي. تتضمن 
العمليات  هذه  في  إسرائيل  تكتيكات 
نــشــر الـــدعـــايـــة، واســـتـــخـــدام حــســابــات 
لنشر  مُــعــدّلــة  فيديو  ومقاطع  وهمية 
الانــتــبــاه  المــعــلــومــات المضللة وصـــرف 

عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
يشير التعاون بين القوات الإسرائيلية 
قــدرات   

ّ
أن إلــى  البريطاني  والــلــواء 77 

ــرب المـــعـــلـــومـــات قــد  ــ ــل فــــي حــ ــيــ ــرائــ إســ
زت مـــن خـــال هـــذا الـــتـــبـــادل، مما 

ّ
تـــعـــز

على  السيطرة  على  قدرتها  مــن  يزيد 
العسكرية  عملياتها  خـــال  الــســرديــة 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التعاون مجرد  تتجاوز تداعيات هذا 
ــيـــة« الــروتــيــنــيــة.  ــاعـ الـــتـــفـــاعـــات »الـــدفـ

تخضع إسرائيل حالياً للتحقيق من قبل 
الجماعية  الإبـــادة  بتهم  الــدولــيــة  المحاكم 
ــــي غـــــــزة. ومــــــن خـــال  ــــرب فـ ــــحـ وجـــــرائـــــم الـ
مساعدة إسرائيل في جهودها في الحرب 
البريطانية  الــحــكــومــة  تــخــاطــر  الــنــفــســيــة، 
ــة  ــعــــال دولــ ــعــتــبــر مـــتـــواطـــئـــة فــــي أفــ

ُ
ــأن ت ــ بـ

همة بارتكاب انتهاكات جسيمة 
ّ
ة مت

ّ
محتل

الفخري  الزميل  وأشـــار  الإنــســان.  لحقوق 
ــان المــشــتــركــة«،  ــ فــي كــلــيــة »الــقــيــادة والأركــ
الــبــروفــيــســور بــــول روجــــــرز، إلــــى أن هــذه 
الحاجة  على  الضوء  »تسلط  التسريبات 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الــشــفــافــيــة مـــن الــجــيــش«، 
بعمليات  الأمــر  يتعلق  عندما  خصوصاً 
قد تدعم بشكل غير مباشر أعمالًا مدانة 

قانونياً.
البريطانية  الــدفــاع  وزارة  تــأكــيــدات  رغـــم 
الإنساني  بالقانون  تلتزم  عملياتها   

ّ
بــأن

ــيـــة المــحــيــط  ــفـــافـ الــــــدولــــــي، فــــــإن عــــــدم الـــشـ
بــتــعــاونــهــا مـــع إســـرائـــيـــل يــثــيــر مــخــاوف 
ــة. الـــحـــرب الــنــفــســيــة، لا ســيــمــا عند  ــديـ جـ
ــع الــعــمــلــيــات  ــن مــ ــزامـ ــتـ ــالـ اســـتـــخـــدامـــهـــا بـ
التي تستهدف المدنيين، يمكن  العسكرية 
ــراً، ســــــواء نــفــســيــا  ــيـ ــبـ أن تــســبــب ضــــــرراً كـ
أو عــاطــفــيــا، لأولـــئـــك المــتــأثــريــن بــالــحــرب. 
 
ً
ــثــــر خــــطــــورة ــاون أكــ ــعــ ــتــ ــذا الــ ــ ــبـــح هــ ويـــصـ

عندما تــكــون إحـــدى الأطــــراف المــتــورطــة ـــ 
وهي إسرائيل ــــ متهمة بالتطهير العرقي 
غزة.  في  خصوصاً  العشوائي،  والقصف 
تخضع  التقليدية  الــحــروب  أن  وصحيح 
لقواعد وقوانين صارمة بموجب القانون 
الــدولــي )لا تــســري على إســرائــيــل(، يبقى 
ــم 

ّ
مـــجـــال الـــحـــرب المــعــلــومــاتــيــة غــيــر مــنــظ

إلـــى حـــدّ كــبــيــر، فــيــتــرك هـــذا الأمــــر مــجــالًا 
لعمليات مثل تلك التي ينفذها اللواء 77 
والــقــوات الإســرائــيــلــيــة للعمل فــي منطقة 
تأثيرها  قياس  يصعب  قانونياً،  رمــاديــة 
التعتيم  يسهل  وبــالــتــالــي  المــدنــيــن،  على 
ــــال  ــتـ ــ ــة الاحـ ــكــــومــ عـــلـــيـــهـــا. تـــســـتـــخـــدم حــ
نتنياهو،  بنيامين  بــقــيــادة  الإســرائــيــلــي، 
لتوجيه  رئيسية  كـــأداة  النفسية  الــحــرب 
المــجــاورة، خصوصاً  الـــدول  الضغط على 
لــبــنــان. الــتــصــريــحــات الأخــيــرة الــتــي أدلــى 
بــهــا نــتــنــيــاهــو ـــــــــــــ حــيــث خــيّــر الــلــبــنــانــيــن 
بــن الــدخــول فــي حــرب أهلية أو مواجهة 
ــزة ـــــ  ــار شـــامـــل يــشــبــه مـــا حــــدث فـــي غــ ــ دمـ
تبرز بوضوح الاستراتيجية الإسرائيلية 
الــقــائــمــة عــلــى الــتــخــويــف والــتــهــديــد بــزرع 
ــــى. هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات لــيــســت  ــــوضـ ــفـ ــ الـ
ــدات عـــــابـــــرة، بــــل جــــــزء مــن  ــديــ ــهــ مــــجــــرد تــ
إسرائيل  فيها  تستخدم  متكاملة  حملة 
السوشال ميديا ووسائل الإعلام وبعض 
الــصــحــافــيــن الـــحـــاقـــديـــن والمــتــصــهــيــنــن 
لإدارة حــــرب نــفــســيــة تــهــدف إلــــى زعــزعــة 
اســــتــــقــــرار المــــقــــاومــــة وإضــــعــــاف بــيــئــتــهــا. 
تــعــتــمــد قـــــوات الاحــــتــــال، بـــالـــتـــعـــاون مع 
وحدات متخصّصة في العمليات النفسية 
مثل اللواء 77، بشكل متزايد على منصات 
التواصل الاجتماعي لنشر رسائل تهدف 
إلى تضليل الجمهور وإثارة الانقسامات 
ــــال حـــســـابـــات وهــمــيــة  ــة. مــــن خـ ــيـ ــلـ الـــداخـ
ه بعناية، تسعى إسرائيل  ومحتوى موجَّ
إلى بث أخبار كاذبة، وتحريض الناس في 
والترويج لسرديات  لبنان ضد بعضهم، 
تــــــزرع الــــخــــوف وتــــدفــــع بـــعـــض مــنــعــدمــي 
مدمر،  داخلي  نــزاع  في  للدخول  الضمير 
الطائفية  الــخــافــات  تضخيم  خــصــوصــا 
والــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان عــلــى الــســوشــال 
ــيــــار  ــلـــق انــــطــــبــــاع بـــــــأن الانــــهــ ــا لـــخـ ــيــــديــ مــ
وشيك، مما يدفع الناس إلى فقدان الثقة 
بــأنــفــســهــم وبــمــقــاومــتــهــم. بــالإضــافــة إلــى 
ذلــــك، تــوظــف إســـرائـــيـــل حــمــات إعــامــيــة 
اللبنانية  المــقــاومــة  لربط  ومحلية  دولــيــة 
بــــالإرهــــاب والـــفـــوضـــى، بـــهـــدف تــقــويــض 
الدعم الشعبي لها. من خلال نشر مقاطع 
فـــيـــديـــو دعــــائــــيــــة، والــــتــــاعــــب بـــالـــصـــور 
والأخبار، تتلاعب بالمشاعر الجماهيرية، 
سواء داخل لبنان أو في المجتمع الدولي. 
وتهدف هذه الحملات إلى خلق حالة من 
اليأس لدى الشعب اللبناني، حتى يعتقد 
المـــزيـــد من  إلــــى  ــــؤدي إلا  تـ المـــقـــاومـــة لا   

ّ
أن

الدمار، وبالتالي يختار إما الاستسلام أو 
الدخول في صراعات داخلية.
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ورفّـــا  ســيــاســيّــة  طــبــقــةً  أنّ  يكفينا  لا 
مـــن الإعـــامـــيّـــن يــنــطــقــون بــالــخــطــاب 
ــة. بــــالأمــــس،  ــ ــيّ ــ ــل ــيــ ــرائــ ــــب الاســ ــال ــطــ والمــ
بخطابٍ  نفسه  نتنياهو  علينا  طــلــعَ 
أي  أسمعْ  لم  اللبناني.  للشعب  موجّه 
اعتراض من فريق السيادة والحريّة. 
الرقبة«،  »عــظــام  مــن  نتنياهو  إنّ  هــل 
الأعــداء  أنّــه يخلّصهم من  خصوصاً 
ــاك شــــــكّ فــي  ــنــ ــد هــ ــعـ الـــشـــيـــعـــة )لــــــم يـ
المــشــروع الــطــائــفــي لاســرائــيــل بعدما 
بثّت قناة ١٤ فــي »إســرائــيــل« أهــداف 
الــقــتــل الإســرائــيــلــي وشــمــلــت فـــي ما 
ــة الــلــه الــســيــســتــانــي(. مــاذا  شــمــلــت آيـ
وإلا  أهليّة  حرباً  منّا؟  نتنياهو  يريد 
يتعلّمْ  لم  ينتظرُنا!  غــزة  فــإنّ مصير 
في  تجاربه  كــل  مــن  بعد  الاسرائيلي 
نتنياهو  يتوقّع  خيباته.  ومــن  لبنان 
و»التغييريّين«  »الــكــتــائــب«  حــزب  مــن 
ــــي الــســعــوديــة  ــيّ و»الــــــقــــــوات« وإعــــامــ
فــي حافلات  يتوجّهوا  أن  والإمــــارات 
الله«.  لنفترض  للقضاء على »حزب 
العدوّ  أنّ  طبعاً(  خاطئة  )والفرضيّة 
تــخــلّــصَ مــن كــل قــيــادة »حـــزب الــلــه«، 
مــن  الآلاف  بـــعـــشـــرات  تــفــعــل  ــاذا  ــمــ فــ
المــقــاتــلــن المــــدرّبــــن والمـــتـــمـــرّســـن في 
الـــقـــتـــال ضـــد الإســـرائـــيـــلـــيّـــن )وضـــد 
ــة المــســلّــحــة فـــي ســـوريـــا(؟  ــعـــارضـ المـ
ولدى هؤلاء دافعٌ إضافيّ في القتال، 
الانــتــقــام لاغــتــيــال زعيمهم.  ألا وهـــو 
نتنياهو استعمل نفس خطاب أعداء 
المــقــاومــة فــي لــبــنــان وذكّــــر بـــ »الــزمــن 
حسب  ــــ  لبنان  كــان  عندما  الجميل« 
ــط.  ــ ــ ــــه ــــــ »لـــــؤلـــــؤة« الــــشــــرق الأوسـ قــــول
ــفــعــل  و»الــــــزمــــــن الـــجـــمـــيـــل« كــــــان بــال
الزمن  لأنّــه  الإسرائيليّين  عند  جميلًا 
على  الاسرائيليّون  فيه  سيطر  الــذي 
مـــــقـــــدّرات لـــبـــنـــان وأمــــلــــوا ســيــاســات 
الحكومة.  على  وعسكريّة  اقتصادية 
هم هــدّدوا الحكومة في ١٩٦٤ إذا ما 
اني. عهد 

ّ
ركّبت مضخّة على نهر الوز

شارل حلو )المعروف بإيمانه العميق 
بالديبلوماسيّة  لبنان  مشاكل  بحلّ 
والشعر الفرنسي الجميل والعلاقات 
ــة( امــتــثــل عــلــى الـــفـــور وتـــرك  ــ ــيّ ــ ــــدول ال
لإســـرائـــيـــل حــــق اســـتـــعـــمـــال مــيــاهــنــا 
وأجــوائــنــا. ونــتــنــيــاهــو زار لــبــنــان في 
الزمن الجميل في عام ١٩٦٨. كان ذلك 
عندما حطّت فرقة إرهابيّة إسرائيليّة 
)كان عضواً فيها( في مطار بيروت 
وأمــعــنــت فــي الــطــائــرات المــدنــيّــة حرقاً 
وتــفــجــيــراً. فــي كــتــابــه الأخـــيـــر، يزهو 
نــتــنــيــاهــو بــبــطــولاتــه الــعــســكــريــة في 
المطار ويزعم أنّهم حموا المدنيّين )مع 
الليل(. بعضهم  العمليّة جرت في  أنّ 
ــن أصـــدقـــاء إســرائــيــل(  فـــي لــبــنــان )مـ
يــخــتــار مـــن عـــرض نــتــنــيــاهــو الــحــرب 

الأهليّة، لو أنّه يضمن الفوز فيها. 

هوامش على دفتر »الطوفان«

عاً الصهاينة العرب 
ّ
عمرو واكد مقر

الإعلام اللبناني »صندوق بريد« لاسرائيل 
منذ اليوم الأوّل لتوسّع العدوان الصهيوني 
ى الآن، عملت وسائل الإعــام الناطقة 

ّ
وحت

باسم »جيش« العدو على الترويج للأخبار 
الوهميّة،  والانــتــصــارات  والمفبركة  الــزائــفــة 
اللبنانيين  نــفــوس  فـــي  الـــرعـــب  بـــثّ  بــهــدف 
يتبيّ  ــه 

ّ
أن رغــم  وعلى  بالهزيمة.  وإيهامهم 

مراراً وتكراراً عدم صحة الأخبار المتداولة 
أنّ بعض   

ّ
إل ــدو،  ــعـ الـ إعــــام  عــبــر وســـائـــل 

وســائــل الإعـــام اللبنانية مــا زالــت تقع في 
أخــيــراً، مقطع فيديو  الصهيونية  الإعــام  المزيّفة. فقد نشرت وسائل  الأخــبــار  فخ هــذه 
»علم« الإسرائيلي في بلدة مــارون الــراس في جنوب  يظهر »جيش« العدو وهو يرفع الـ
ل والسيطرة على تلك البلدة الحدودية. وسارعت قناة 

ّ
لبنان، في محاولة للإيحاء بالتوغ

»أل. بي. سي«، وغيرها من وسائل الإعلام اللبنانية والخليجية، إلى إعادة نشر الفيديو 
عند  قد صــوّر  الفيديو  هــذا  أنّ  لاحقاً  ليتبيّ  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  يه 

ّ
وتبن

أطراف القرية، وقد انسحب العدو وعاد إلى الشمال مباشرة بعد الانتهاء من تصويره. 
وقد أكدت ذلك قوّات الأمم المتحدة المتمركزة على الشريط الحدودي الفاصل بين لبنان 
 أنّ »فيديو رفع العلم الإسرائيلي عند أطراف مارون الراس 

ً
ة، موضحة

ّ
والأراضي المحتل

الإسرائيلية  والقوة  البلدة،  داخل  وليس  الإسرائيلية  اللبنانية  الحدود  على  تمّ تصويره 
انسحبت إلى خلف الحدود بعد تصوير الفيديو الدعائي«.

تحية لنادين ويلسون نجيم
في  الــجــمــال  ملكة  بمسابقة  الــفــوز  أن  رغـــم 
لبنان يقوم على تبني الملكة لقضية إنسانية 
أو اجتماعية تتكفل بها، الا أنّ غالبية الملكات 
الحرب  اســتــمــرار  ظــل  فــي  الصمت  يلتزمن 
الاسرائيلية. لكن في المقابل، برز إسم نادين 
 2007 لبنان«  »ملكة جمال  نجيم  ويلسون 
الــتــي انــطــلــقــت فــي بــدايــة الــحــرب بــمــبــادرات 
ــدى طــيــبــا بــن  ــ ــة إنـــســـانـــيـــة تــلــقــى صـ فــــرديــ
صفحاتها  نجيم  ــرت 

ّ
ســخ فقد  الناشطين. 

الافــتــراضــيــة لــجــمــع الــتــبــرعــات، وتــوزيــعــهــا 
على مراكز الايــواء في المناطق اللبنانية في 
ــيـــروت. وأطــلــقــت نجيم  الــشــمــال والــبــقــاع وبـ
صرخة للمشاركة في جمع التبرعات، قائلة: 

أو موجوع بهالفترة. تبرعوا أصدقائي  لبناني جوعان  أيــد ما رح نخلي ولــد  »أنــا وياكم 
 على صفحات السوشال ميديا، وتركز على تأمين 

ً
لنكمل سوا«. تلقى نداءات نجيم تفاعلا

الحليب والثياب للأطفال.

راغب علامة »بغير كوكب«
ــفــنــي  ــه ال ــاطـ ــة نـــشـ ــــل راغـــــــب عــــامــ ــــواصـ يـ
)وصــمــتــه( فــي ظــل الــحــرب الإســرائــيــلــيــة. 
حفلة  أخــيــراً  اللبناني  المغني  احيا  بعدما 
زفـــاف فــي مــصــر، كشفت شبكة »دبـــي« 
ـــ »ســوبــر  ــ ــع ال الإمـــاراتـــيـــة عـــن تــعــاقــدهــا مـ
ــب، لــيــكــون ضــمــن لجنة 

ّ
ســـتـــار« كــمــا يــلــق

الشبكة  فــاكــتــور«. ولفتت  »اكـــس  بــرنــامــج 
الـــذي يبحث عن  العمل  أنّ  إلــى  الإمــاراتــيــة 
ــي لــجــنــة  ــــب الـــغـــنـــائـــيـــة ســيــجــلــس فــ ــواهـ ــ المـ
تحكيمه كــل مــن راغـــب عــامــة والــعــراقــيــة 
السعيد. على  رحمة ريــاض والفنان فايز 

أن يعرض العمل قريباً على الشاشة. 

 قناة الفتنة تواصل التحريض
في الوقت الذي يسعى فيه العدو الصهيوني 
»أم  قناة  تواصل  اللبنانيين،  بين  الفتنة  لبث 
تـــي فـــي« الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق أهـــــداف هــذا 
السلم  التحريض وزعزعة  العدو من خلال 
ــراً، مــقــالــة على  ــيــ ــلــــي. فــقــد نـــشـــرت أخــ الأهــ
الأكاذيب   

ّ
إل الإلكتروني، لا تحمل  موقعها 

ــــراءات، زاعـــمـــة أنّ »عــنــاصــر مــراقــبــة  ــتـ ــ والافـ
حة تابعة لحزب الله تنتشر في منطقة 

ّ
مسل

الصيفي وفي بعض مراكز الإيواء، مما يثير 
القلق في نفوس اللبنانيين«. لم ترفق القناة 
بـــأي شـــهـــادات، أو تصريحات  المــقــالــة  هـــذه 
أمنية موثوقة، أو مقاطع فيديو وصور، مما 
ها الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي 

ّ
أن يشير إلى عدم صحة هذه الاتهامات، خصوصاً 

نشرت هذه الشائعات، وفتحت الطريق لاستهداف مراكز الإيواء من قبل الاحتلال. علماً 
أنّ المادتين ٢٩٥ و٢٩٦ من قانون العقوبات اللبناني تنصّان على معاقبة مَن نقل في زمن 

الحرب أنباء يعرف أنها كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الامة.

زكية الديراني

ــد انـــــدلاع الــحــرب  ــ لـــم يــنــتــظــر عـــمـــرو واكـ
الإسرائيلية على لبنان لإعلان انحيازه 
ــــدول  لــحــركــات الـــتـــحـــرّر ومــوقــفــه مـــن ال
رأسها  وعلى  العدو  مع  عة  المطبِّ العربية 
مــصــر.  منذ انـــدلاع »طــوفــان الأقــصــى« 
)أكتوبر(  الأول  السابع من تشرين  في 
2023، برز الممثل المصري الذي يعيش 
في المنفى، كواحد من أبرز النجوم الذين 
يــطــالــبــون بــالــوحــدة الــعــربــيــة والانــحــيــاز 

الصهيوني  الاستعمار  ضــد  للمقاومة 
من غزّة إلى لبنان.

ــد عـــكـــس زمــــائــــه المــصــريــن  ــ ــار واكــ ــ سـ
الـــذيـــن يــلــتــزمــون الــصــمــت المــطــبــق إزاء 
الحرب على لبنان، أو أطلقوا تصريحات 
الــتــي وصفت  يــســرا  مخزية على غـــرار 
ها »أحــــداث«. رغم 

ّ
الــحــرب فــي لبنان بأن

التي تطال واكد حول بعض  الانتقادات 
أطلقها  التي  السابقة  السياسية  مواقفه 
ــيــــس مــحــمــد  ــــرئــ ــام ال ــظــ قـــبـــيـــل إزاحـــــــــة نــ
عـــرف  المـــمـــثـــل  أنّ  الا  مــــبــــارك،  حــســنــي 

الـــواضـــحـــة، مسمّياً  الــوطــنــيــة  بــمــواقــفــه 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي وغــيــر آبـــه بتبعات 

تصريحاته.
 x واكــد صفحته على منصة خصص 
المــقــاومــة فــي غزة  للترويج لانــتــصــارات 
ــبــنــان. وحـــن أعــلــن الـــعـــدو رفـــع العلم  ول
الــراس  مــارون  فــوق حديقة  الإسرائيلي 
أول  المحتلة  فلسطين  مــع  الــحــدود  عــلــى 
 »أعــتــقــد مافيش 

ً
مــن أمــــس، غـــرد قــائــا

حــد عــلــى ســطــح الأرض مــمــكــن يسبق 
جيش الاحــتــال وهــو يــفــرّ هــاربــا، غير 

الــصــهــايــنــة الـــعـــرب«. وأضـــــاف: »دخــلــوا 
بــســرعــة، رفــعــوا الــعــلــم وخـــرجـــوا جــري 
قبل ما حد يشوفهم«، قبل أن يتضح أنّ 
الامامية لحديقة  الحافة  رُفــع على  العلم 
»مارون الراس« التي تبعد بضعة أمتار 
الــحــدود مــع الأراضــــي الفلسطينية  عــن 

المحتلة.
ــهــــجــــوم الايــــــرانــــــي عـــلـــى الـــعـــدو  ــ ومــــــع ال
الممثل  وصــف  أسبوع،  قبل  الإسرائيلي 
ــع بـــــأن »ايــــــــران أثـــبـــتـــت لأمــيــركــا  ــــوضــ ال
ـــهـــا قــــــادرة عــلــى ضــرب 

ّ
والــصــهــايــنــة أن

أي مــكــان فــي أي وقــت داخـــل الأراضـــي 
جاهز  الثاني  ردهــا  أنّ  وأعلنت  المحتلة، 
وسيطال حلفاء الصهاينة كما سيطال 

الصهاينة«.
»الخيانة  فــي مــصــر تهمة  يــواجــه واكـــد 
ــد ألـــغـــيـــت عـــضـــويّـــتـــه مــع  ــ الـــعـــظـــمـــى«، وقـ
»المهن  نقابة  من  النجا  أبــو  خالد  زميله 
أصبحت  زمــن  في  المصرية«،  التمثيلية 
فيه مصر أشبه بسجن كبير في قبضة 
ــره 

ّ
ــع الـــذي لــم يــوف نــظــام السيسي المــطــبِّ

واكــــد فــي انــتــقــاداتــه، وانــتــقــاد الــتــخــاذل 
المـــصـــري الــرســمــي إزاء قــضــيــة الــعــرب 
نضاله  المصري  الممثل  يواصل  الأولـــى. 
الصهاينة  مقرّعاً  الرقمية،  الجبهة  على 
والمتأسرلين من أنظمة وأفــراد ومنحازاً 
 ولــلــمــظــلــومــن، لــيــثــبــت أنّ الــفــنــان 

ّ
لــلــحــق

الأصيل يُعرف في زمن الحرب.
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